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مقدمة الطبمة الثالثة 





نشرت هذه المجموعة من القصص لاول مرة عام 11635 © وآاعيد 
نشرها.ءعام 1465١‏ © ومنل ذلك الحين. وبعض الناشرين © .وكثعل 
من القراء » يلحون فى اصدار طبعة ثالثة .. لا أدرى لمإذا ؟! 

وقد قرأت هذه المجموعة من القصص مثل عدة شهور عندهما 
تقرر اعادة نشرها للمرة الثالئة » ولم اكن قد قراتها منذ كتبتها » 
اى منذف سبع سنوات .. وأحسست وأنا بين الصفحات الى 
أشاهد صورتى واآنا بالبنطلون القصر !1 

ان شعراتى البيض ليس لها أثر فى السطور » والتجاغيد التى 
تحت عينى لا تبدو مع-الكلمات .. لقذ كنت فى هله :القصة 
ومند سبع سنوات فقط  !‏ شابا مندفعا جريثا » لا بشك 
ولا يناقش » انما يريد .. ويبملى ارادته فى بساطة .وقوة دون ان 
همه شىء » ودون أن بسحب حسابا لأحد » ودون أن يشعر 
انه مسثول عن تفي ارادته .. انه لقى بآرائه كأنها أوامر » 
فمن اطاع فاهلا وسهلا » ومن تردد فى طاعته فالويل له !! .. 

واحسست انى أريد أن اكتب القصة من جديد .. أن أضع 


فيها شعراتى البيض »© والتجاعيد التى تحت عينى »© والبسها 
اليتطلون الطويل ٠. ٠.‏ 
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انى لا زلت مؤمنا بالميادىء التى تقوم عليها هذه القصة » 
ولا زلت مؤمنا بالهدف الذى تسعى اليه » والصراحة التى كتبت 
بها .. ولكنى اشعر انى استطيع ان اصل بها الى اعماق ابعد » 
واستطيع ان القى عليها اضواء اكثر ©» وأستطيع ان افتح فيها 
* نوافذ جديدة لذهن القارىء .. 
لنيشيكف 
هل افمل ؟ .. 
انى لو فعلت » لأصبحت قصة جديدة » غير القصة التى يريد 
الناشرون والقراء اعادة طيعها !! .. 
وان لم افعل لبدت شخصيتى الحالية التى يراها القارىء فى 
قصصى الجديدة » ناقصة مبتورة !1 .. 
وقد وقع فى هذه الحيرة جميع الكتاب » وقد فكرت فى ان انشر 
صورتى عندما صدرت الطبعة الاولى ©» وصورتى اليوم عند 
١صدار‏ الطبعة الثالثة » واقول : ان الفرق بين الطبعتين هو 
الفرق بين الصورتين !! .. 
ورغم ذلك فانى افضل أن اترك القصة كما هى » فانى لا زلت 
أحب شبابى .. واحب صورتى وانا بالبنطلون القصير ! .. 


« احسان ) 
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دمهء.أهممكوهاط. 2مهلعغه اتناف أطوعة //:مغغط 
لإاصم 


مقدمة الطبعة الثانية 





هذا النوع من القصص 





كثير ون من القراء يضنون بقلمى أن يكتب قصة تدور حوادثها 
بين رجل وامرأة © بعد ان تعودوا منه ألا يكتب الا نى المسائل 
الوطنية .. 

وانا كاتب أهوى الكتابة قبل أن احترفها » والكاتب المخلص 
كالرسام والموسيقى والمثال © كلهم فنانون يعبرون عن عواطفهم » 
والعاطفة الوطنية لا تنفى العاطفة المجردة التى تدور مع الاحساس 
بالحياة .. والرسام الذى برسم صور الثورة وصور الحرية » 
لا بنقصس من قدره أن برسم صورة امراة عارية .. 

وقد رسمت بقلمى صورة الثورة » وصورة الظلم الذى بحيق 
بمسر » وصورة اللصوص الكبار الذين بستئزفون دمها ©» ولن 


بو ففنى عن رسم هذه الصور إن ارسم بين الحين والحين صورة 
رجل وامراة بعيشان فى قصة ٠.‏ 


وقد كان جبريل دانزبو بطل حركة التحرير الايطالية يكتب 
اشعارا عن الحب الملتهب فى أشد ايام الضيق التى مرت بوطنه . 
ونماندى بطل الهند ©» لم تمنئعه رسالته الوطئية من أن بكتب 
فحصولا ططلوالا فى كتابه « تجاربى مع الحقيقة » عن النساء اللالى 
مشن فى حياته وتركن فيها قصص غرام عليفا .. 
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وشوقى الشاعر الذى قال « وما نيل المطالب بالتمنى » قال 
أبفضا ١‏ مضناك جفاه مرقده » 1 

والمتنبى الثائر المتمرد كان بينشد اناشيد الحب والغزل بين 
الحين والحين » وشوبان الذى كتب لحن الثورة البولونية كتب 
ايضا لحن غرامه بصديقته جورج صاند وكتب الحانا يرخص لها 
الشعب » ودزرائيلى كان الى ان تولى رئاسة الوزارة البريطانية 
يكتب روايات غرامية رخيصة يبيعها للناس »© وماوتسى تونج قائد 
الثورة الشيوعية فى الصين لا يزال حتى اليوم يكتب اشعارا 
غرامية يتغنى بها الثوار . وبدوفيسكى رئيس جمهورية بولونيا 
لم بعبه لدى بنى وطنه انه كان يحترف عزف « البيانو » وانه 
ظهر عازفا وممثلا فى احد الافلام السينمائية ! 

نينت 

كل هؤلاء كانوا صادقى العاطفة » سواء عندما هتفوا بالحرية 
لوطنهم او عندما ترنموا باناشيد الحب والغرام .. انهم فثانون 
صادقون »© ولن بصدق احد منهم فى وطنيته الا اذا صدق فى 
التعبير عن كل احساس يثور فى نفس الرجل . 

انى استطيع أن ادعى الوقار » واستطيع أن أضهط على قلمى 
حتى لا يكتب الا فى حدود نطاق مرسوم .. ولكتنى لا أريد لانى 
اقوى من الادعاء » واقوى من الكذب »© واقوى من أن أخجل من 
فى 

اننى كاتب قد اموت فى سبيل المبادىء التى ادافع عنها » 
ولكنى لا اقبل ان استغل هله المبادىء لابدو أمام القارىء فى 
صورة غير صورتى .. 
ل لو لابغفرون 

“7 باه 
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امام 


وقد كتب بلزاك هذا النوع من القصص منذ مائة عام © ولم 
بغل احد ان بلزاك كان كاتيا منحلا » بل ان قصص بلزاك لم تعش 
حتى اليوم الا لانها من هذا النوع ! .. 

نان 

والادب المصرى كله .. الادب الفرئى والادب الروسى والادب 
الأمريكى والانجليزى .. هو أدب صريح .. أدب لا يحتمل 
النفاق .. ادب بتطلب من الكاتب أن يكون طبيبا يصف الداء 
والدواء .. وعندما تتعرى امراة امام الطبيب ليتحسس جدها 
بأصابعه » لا يعتبر انه خرج عن التقاليد » ولا عن العرف »2 ولا 
عن الدين .. 

انى فى هذا الكتاب حاولت أن أكون كاتبا » وحاولت ان اكون 
طبيبا .. 


« احسان عبد القدوس )») 
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الزتذار 
السردة 
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عدرا . وشكرا. 


سيلومنى البعض على نشر ههه القصة .. سيقولون كيف 
اكتب عنها بعد كل ما كان بينى وبينها .. لقد كنت لها اخا وابا 
وصديقا واستاذا ولا ازال 55 ورغم هذا » فهذه هى قصتها » 
انشرها على الناس بكل حر وفها .. وبكل ما فيهامن هوس 
وحئون .. انشرها وانا فخور بها .. بالقصة ويببطلة القصة .. 


وقد حذروها منى عندما عرفتها 2 وقالوا لها انى اضع قلمى 
امام قلبى و فوق الفداكة والاخوة 4 واننى ساتخذ منها يوما 
ذلك غفر الله لهم ورغم ذلك ثقد قبلت مداقتى ؛ وثبلت 
القصة .. 
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وقد اردت أن اقرا لهاما كتبت » ولكنلها سنت اآذنيها 
بأصبعيها » وقالت وابتسامتها الطيبة فوق شفتيها : « لا أريد 
أن أسمع .. دع الناس بسمهون وبحكمون .. ويكفيئى الى 
أوحيت آليك » 0 


من هى ؟ وه 

ان احدا لا يكاد يسمع بها الآن ولكنها منئذ خمس سنوات 
كانت ملء عيون القاهرة .. وكنت تلتقى بها دائما فى الثوادى 
الراقية » والليالى الاهرة والفنادق الكبرى 4 وحفلات 
الافقتتاح .٠‏ وكالت تر قص دائما » وتضحك دائما » وتثرب 
دائما » وتاكل دائما .. وتضع على عينيها دائما نظارة سوداء ٠.‏ 
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ولم يكن احد بعلم انها عندما ترقص لا تحن بثىء الا بان 
اللي سم وسو ماسو ا را 

ن شفتيها قد انفرحتا » وعندما تشرب لا تحن الا بما يعقبه 
لحري سقن د ققر الن 4 مدا كل الس ران 
هناك اشياء تتساقط فى معدتها » ولم بكن احد بعلم ان هلذم 
النظارة السوداء لا تلقى ستارا اسود امام عينيها فحسب »© بل 
انه ستار يدل أمام قلبها وعقلها وحها .. 

كانت شيئًا بدب على الارض .. كانت حيوانا جميلا اليفا 
تحروما من كل المتع التى خص بها الله الانسان .. وكانت تعتقد 
ان هذه هى الحياة ! 

اما الآن فقد اصبحت فتاةة اخرى .. انسانة تحس بالالم 
والسعادة .. انها تحن بالابتسام ولكتها قلما تبتسم ©» وتحس 
بنشوة الشراب ولكنها لا تشرب © وتطوف مع الاحلام عندما 
و حي الو د اك او و 
لا تاكل الا النزر الذى يمد فىحياتها .. ثم ان نظارتها لم تعد 
سوداء ! .. 

هذه هى البطلة . 

وقد مر عليها ‏ فى قصتها ‏ كثر من الأبطال ٠‏ وانتهت الى 
بطل واحد .. انه شاب تتحدث عنه مصر مثل عامين .. تتحدث 
عنه كسياسى وفتان وعضو مجلس واب ؛ وقد فتح لى قلبه 
والتمننى على قصته كما التمن عليها صديقى وثقيبى فكرى اباظة 
ولكنى وحدى ابحت لنفبى نشرها لأنى الوحيد الذى يعلم 
«ن القصة ليست قصته ولكنها قصتها .. 

فعذرا له ء وشكرا لها .. 

« احسان ) 
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ءّ 


الشرف .. الأمانة .. الاخلاص .. الوطنية .. الشهامة . 
الوفاء .. التزاهة .. الخ ! ! . 

هل وضعت لتكون نظما مقررة ترتب حيلةة كل السدان © 
وتحدد تصر فاته . ونحكم قلبه وعقله ؟ ! 

لا !ا لل. 

ان هذه المبادىء والمثل العليا وضعت لاستعمالها وفت الحاجة 
فقط » فان لم نحتج اليها فلا نؤمن بها » ولا نتعملها ' ! 

ان الزوجة الفقيرة ‏ مثلا ‏ أشد اخلاصا لزوجها واكثر عفة 
من الزوجة الغنية ؛ لماذا ؟ , 

لا لان الفقيرات خلقن من طينة غير طيئة الفنيات ٠‏ ولا لانهن 
ملائكة والاخربيات من اتباع الشسيطان 6 بل لأن الزوجة الفقيرة 
فى حاجة الى زوجها ليعولها ويصون لها بيتها » فهى فى حاجة 
الى الاخلاص له حتى لا تفقده » والخوف من أن تفقده بزيدها 
اخلاصا وعفة .. أما الروجة الغنية فليت فى حاحة ملحة الى 
زوجها » ولا تخاف أن تفقده » فهى تستطيع دائما ان تحد عيره » 





هذه المادىء » وهذه المثل العليا ؟ ؛ 
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ونستطيع دائما ان تعول نفمسها » وتعول بيتها » وقد تمتقد 
ان ما يربطها بزوجها ليس فقطا شخصها بل أيضا ثروتها » 
وهى لذلك ليست فى حاجة الى الاخلاص » ولا الى المفة © قدر 
حاجة الفقيرة اليهما » وهى لا تؤمن بهما هلا الايمان المجرد 
القوى » انما هو ايمان وقتى يحدده مزاجها ورغبتها فى الابقاء 
على زوجها ! ! .. 
36 

والرجل الفقير ‏ مثلا أيضا ‏ يؤمن بالأامانة »؛ والشرف » 
والنزاهة » وبطالب الناسس بالايمان بها © لا لشىء الا ليحمى 
معاملاته اللدائية الصفيرة © وبحمى متاعه التاقه » وبحمى 
حقوقه » ثم ليحمى نفسه من أحكام القانون وسلطان الحكومة © 
اما الرجل الفنى فليس فى حاجة الى الأمانة ولا الشرف ولا 
النزاهة » فهو يضع أمواله فى بنوك محصنة »© ؤبضع متاعه وراء 
أسوار عالية » وبتخدم نفوذه للتخلص من احكام القانون 
وسلطان الحكومة .. 

والوطنية والحرية .. ان لهما فى الدول الضعيفة معنى جلاء 
الحيوش الاحنبية »؛ ولهمافى الدول القوية معنى الاستممار 
والفزو .. والشعب الذى بهتف فى مصر مطالبا بالجلاء » يقابله 
شعب آخر بهتف فى بريطانيا بالاحتلال .. وذلك لان مصر فى 
حاجة الى الجلاء » وبريطائيا فى حاجة الى الاستعمار والى 
الامبراطورية ليزداد شعبها ثروة وقوة 55 

وهكذا . 

هكذا كل ههه المبادىء .. انها العصا التى يستند اليها 
الضعيف . أما القوى فليس فى حاحة الى عصا ليستند عليها .. 
انه يقف على قدميه قوبا متحديا » يلا مبادىء وبلا مثل عليا ! ! 


حل 
نهضة العرب امام 


هكذا كان يخاطب نفسه وهو جالن فى مقعهه الوثي امام 
المدفاة فى بيته الانيق الذى تتنائر فيه التحف كانها شواهد تقوم 
فوق قبور اباطرة الرومان .. 

ولكنه منذ سبع سئوات لم يكن يخاطب نفسه هكذا »6 ولم 
كن بملك هذا المقعد الوثير » ولا هذه المدفاة » ولا هذا البيت 
الانيق .. ولم تكن فى حياته قبور » بل كانت حياة تجرى الدماء 
الحارة فى كل دقائقها وثوانيها » وتلبض أيامها فى قوة وعنف تهتز 
لهما المديئة كلها .. 

منذل سبع سنوات فقط كان فقيرا ‏ او اقرب الى الفقر ب 
وكان فنانا عبقريا برسم خطوط مجده فى قسوة وجرأة .. قسوة 
على نفسه وجراة على الناس »© وعلى القانون » وعلى الحكومة » 
وعلى التقاليد .. 

لان 

وكان مؤمنا بهذه المبادىء وهله المثل العليا » ولم يكن يعتقد 
انه يؤمن بها لحاجته اليها » بل كان يوٌمن بها ايمانا مجردا كايمانه 
بالله » ايمانا لا يحتمل المناقشة © ولا يبحث عن الأسباب ولا 
يلتمس الاعذار للكفر بها او الخروج عليها .. 

كان صادقا متطرفا فى صدقه .. نزبها متطرفا فى نزاهته .. 
وطنيا متطرفا فى وطنيته .. مضحيا » متهورا فى تضحيته .. 
وكان بحب © فيلوب فى حبه .. 

كان بحب ! ! 


كانت آيامه كلها حب »© ولم يكن يتصور يوما واحدا يقضيه على 
قيد الحياة بلا حب .. 


كان الحب فى حياته هو الزهر الذى بعتصره ويسكب رحيقه 
فى دماله ليخدر به أعصابه © قلا بحسن بالاشواك التى بدوسها فى 


٠ 


يذ 
فد درن ,جم لالننظارة السوداء 


طريقه بقدميه العاريتين © ولا يلمح السيوف الباترة التى تكاد 
تجزر رقبته فى كل خطوة بخطوها .. كانت هله الخفقات الر قيقة 
التى تلامس صدره » وهذه الهمات الناعمة التى تطرق اذنيه 
فى رفق وحنان » هى كل نصيبه من الدنيا » وهى التى تمده 
بالئقة فى نفه »؛ والقدرة على اعدائه » والأمل فى جهاده .. 

وكان يعجب من نفه أحيانا .. فهو قد احب اكثر من مرة .. 
مرات لا كاد بحلبها .. وفى كل مرة كان صادقاق حبه 
مخلصا .. وكان بتالم حمًا ؛ ويمد حقا » وينتابه كل ما فى 
الحب من هناء وشقاء .. 

نكن 

كان لا يجد تعليلا لهذا القلب الحساس الريع الانزلاق الذى 
بضعه بين ضلوعه » الا فى طلفولته .. 

فقد كان فى طفولته محروما من الحئان .. حنان الأم وحنان 
الاخت وحنان آبة امراة .. كانت طفولته قاسية جافة اشبه 
بالطفولة المشردة ©» تركت فى نفسه عقدة نقص ؛ حاول أن بعوضها 
عندما بلغ طور الرجل » بالارتماء فوق صدر آية امراة ليفتش 
فيه عن الحئان .. 

الى أن قابلها .. 

وفى هذه المرة لم بحاول أن يعتصر رحيق الحب من الزهر » 
بل حاول ان يعتصره من حجر .. 

كانت تمثالا جميلا من الحجر .. ورغم ذلك احبها ! ! 

احبها رغم انها كانت تمثل أمامه كل ما ببفضه ؛ وكل ما 
يحتقره » وكل ما بيكافح للقضاء عليه .. 

وكانت صوزة عكسية لكل ما بمتاز به .. 

كان ثائرا فى كل تصر فاته » حتى لتكاد النار تندلع من اطراف 
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أصابعه .. وكانت باردة برودة الثلج فى يوم مظلم ! ! 

كان ققيرا وسيصبح غنيا » وكانت ثرية وستصبح فقيرة .. 

كان مؤمئا بمبادثه وبمثله العليا » ولم يكن لها مبادىء ولا مثل 
عليا » ولم تكن تعتقد ان العالم فى حاجة الى مبادىء أو الى 
مثل عليا 1 1 ده 

كان قوى الشخصية حتى تكاد تحس به دون أن تراه .. ولم 
كن لها شخصية حتى تكاد لا تبحس بها وهى بجانبك .. بل انها 
كانت تفتقر الى الخطوط البدائية التى تحدد شخصية كل 
انسان .. فهى لم تكن مصرية » رغم انها ولدت فى مصر وتعيش 
فى مصر »© ولم تكن سورية رغم أن عائلتها نشأت فى سوريا © ولم 
تكن فرنسية رغم انها تحمل الجنسية الفرنسية »© قلم تكن تشعر 
بأنها تنتمى الى مصر .فتؤمن بما يؤُمن به المصريون »© أو تنتمى الى 
سوريا فتؤمن بما يؤمن به السوريون »© أو تنتسب الى فرنسا 
فتزهو بشخصية فرنسية .. 

حتى لفتها .. انها تتكلم العربية بلكنة فرنسية » وتتكلم 
الفرنسية بلكنة عريبة » وتتكلم الانجليزية بلكنة أمريكية التقطتها 
من أفلام السيئما ! ! 





26 
لم يكن لها شعب ؛ ولا وطن »© ولا هدف »© ولا شىء تفار عليه 
وتتحمس له .. كاثت شيئًا ضائعا لا خطوط له ولا حدود .. 
شيئًا كهذه الرغوة التى تطفو علىسطح مياه البحر قرب الشاطىء » 


تختفى حينا وتظهر حينا » دون أن بكون لها أثر © ولا أهمية » 
لا بالنسبة للبحر »© ولا بالنسبة للشاطىء .٠.‏ 


مظهر واحد كان بحدد شخصيتها .. وهو هله النظارة 
السوداع التى تضعها على عيئيها دائما » صباحا ومساع .. 
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وهو لم بر فيها ‏ عندما رآها لاول مرة ‏ الا هذه النظارة 
السوداء » وصليبا من ذهب بتدلى فوق صدرها المكتئر ويترتح 
بين طيات ثوبها كانه يحاول ان يختبىء خجلا من صاحبته ومن 
عيون الئاس .. 

أبن رآها لأول مرة ؟ .. 

“ انه يذكر اليوم والمكان بالتحديد ‏ ه يونيو عام 1947 
ملهى « الرومانس » بالاسكتدرية .. 

رآها واحتقرها » وثار فى نفسه هذا الاشمئزاز الذى كان 
يتور فى نفسه كلما راى واحدة او واحدا من هذه الطبقة الراقية 
التى تعود أن يكرهها ويحاربها قبل ان يصبح عضوا بارزا فيها ! ! 
كانت يومها تضحك كثيرا » وتشرب كثيرا .. وتطوف بين 
الموائد والكأس بيدها تداعب الرجال »© والرجال يقابلون دعابتها 
فى ترحيب ينقصه الحماس » وكأنهم تعودوا منها هذا الضحك 
الكثير » وهذا الشرب الكثير » وهذفه الدعابات .. 
النكنعن 

ووقفت عيناه عند النظارة السوداء والصليب الذهب .. ولم 
ير غيرهما .. لم ير أن لها أنفا دقيقًا .. كأنه خلق خصيصا 
لاستنثاق عير الورد » وان لها حاحبين كثيفين كأنهما ظلال من 
الفحم الاسود القاها فنان ليبرز بها بياض بشرتها » وان لها 
شفتين ترتعشان دائما كأنهما فى انتظار قبلة مرتقبة »© حتى 
لتضغط عليهما بأسنانها بين الحين والحين لتهدىء من رعشتهما 
.. وان لها ثلاث شامات النتثرت فوق وجهها » وكانها ‏ آأى 
الشامات معالم الطريق الى شفتيها 6.6 

لم بر شيًا من هذا كله .. 

فقط النظارة الموداء ©» والصليب الذهب .. 


7“ 
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وظل بمدها ليالى كثيرة وهذه النظارة وهذا الصليب بلاحقانه 
فى نومه وفى صحوه .. لا بدرى لاذا ؟ ! 

وكان احيانا يحاول أن بحد معنى لنظارة سوداء وصليب من 
به 03.. 

الصليب يمثل الهداية © والنظارة الوداء تمثل ظلام الضلال 
.. كيف تجتمع الهداية والضلال فى لوحة واحدة ؟ ! 

وكد ترمزر النظارة اللسلسوداء الى الفموض امثير المرسب -. 
والصليب يرمز دائما الى الوضوح .. وضووح المبدا ووضوح 
الفكرة ووضوح الاألناية الكريمة .. كيف يجتمع الفموض 
والوضوح بهذه السهولة فى انان واحد ! ! 

وبدا براها كثيرا ©» فهو بتردد على نفس الأماكن والمنتديات 
التى تنتردد عليها .. وفى كل مرة كان براها » كان الفيظ يخنقه » 
والحقد بشور فى صدره ©» حتى تمئى لو صفعها .. فقد كانت 
دائما تضحك » ودائما تشرب . ودائما نأكل »© ودائما تداع سالرجال 
ثم بدأ يقيم من نفسه رقيبا عليها » يحاسبها على كل حركة 
من حركاتها » وعلى كل رجل تلتصق به .. ثم بدا يتعمد البحث 
عنها ويخرج من ملهى ليدخل آخر جريا وراءها .. كل ذلك دون 
أن تحن به أو تلمحه » ودون أن بعرف عنها الا هله النظارة 
الوداء وهذا الصليب الذهب الذى تتوارى فى صدرها خجلا 
منها ومن عيون الناس ! ! 

2 

ودعى الى حفلة كوكتيل فى احدى السفارات الأجلبية .. 
وهو بكره حفلات الكوكتيل وبعتبرها حفلات نفاق بتحتم عليك 
فيها ان تضع ابتسامتك فوق شفتيك تقابل بها أعدى اعدالك .. 


لف 
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وكان يتلقى الدعوات الى مثل هذه الحفلات فلا ليها »© ولا 
يكلف نفسه حتى الاعتذار عنها .. ققد كان يعلم انه بدعى اليها 
بحكم فنه لا لشخصه »؛ وكان بعلم أن من سيقابلونه هناك 
ولكنهم لا يحبونه » ولا يطيقون وحوده .. وكان دائما يفضل أن 
يخافه الناس على ان يحبوه »© قانك لن تملكهم بالحب وستخضهعهم 
بالخوف ! ! .. 

ولككنه فى هذه المرة لبى الدعوة وذهب 6.606 

ذهب لراها هناك ولتراه لأول مرة .. 

قدمهما صديق احدهما الى الآخر »© ونطق اسمها : سوزيت .. 
ولم بنطق اسم عائلتها .. وكأن كل انان فى العالم مفروض فيه 
ان يعرف من هى سوزيت »© ومن هى عائلة سوزيت » وان اباها 
احد كبار الأثرياء المضاربين فى البورصة .. 

وعندما نطق الصديق باسمه هو »؛ صاحت : 

اهذا هو انت ؟ .. كنت اتخيلك رجلا عجوزا مخيفا ذا 
لحية زرقاء شعراتها كالشوك ! ! 

ولم بجب بشىء .. فقد تمود ان يمع مثل هذا الكلام من 
كل من بلقاه لأول مرة » وحاول أن بحتقرها دائما قيل أن تعرقه » 
ولكنه لم يستطع .. فقد راى فيها لأول مرة شيئًا آخر غير 
النثثارة السوداء وصليب الذهب م راى الأنف الدقيق 2 
والحاحبين الكثيفين » والشامات الثلاث »© والشفتين المرتعشتين 0 

رينت 

ودار بيئها وبين الصديق المشترك ©» حديث تافه حول قضاء 
الصيف فى اوربا عندما تنتهى الحرب ويتاح السفر للخارج ©» وكان 
صامتا ؛ لا شترك فى الحديث الا بالقدر الذى بحتمه عليه وحوده 


ا 
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بينهما » الى أن التفتت اليه تسأله : 

أس تافر بعد انتهاء الحرب ؟ .. 

واجاب فى اقتضاب : 

لن أسافر .. 

لماذا ؟: .. الا تعحجبك مصايف اوربا ؟ .. 

انى لم ار اوربا .. انى فقير با آنسة .. ولى الشرف ! ! 

ولم بد عليها انها ارتاعت لتصريحه بفقره © أو اشفقت عليه 
ال ار . لم يبد عليها انها سمعت شيئًا ستحق 


التعليق » أو ستحق أن بكون موضوعا لنقاش » انما مدت نذها 
والنقحلت كاسا من فا فوق صيئية بطوف بها خادم ؛ وقدمتها اليه 
قائلة : 


اذن » خذ هذه الكاس .. فهى تقدم هنا مجانا ! 

قالتها 34 ثم وا حهته بنظارتها السوداء و صلييها الذى تدلى 
فوق صدرها » واتامة واسعة بين النظارة والصليب ! .. 

وأاراد أن بعتبر قولها اهانة لحمعه » وأن شور وأن بحطم الكأس 
التى تقدمها له » ثم بحطم النظارة السوداء » والصليب الذهب » 
كله » وعلق عينيه فوق وجهها برهة »© ثم أدار لها ظهره متجاهلا 
اليد التى تحمل له الكأس © متظاهرا بأنه بحيى صديقا . 

وعندما التفت مرة ثانية لم يجدها ») ولم بجد صديقهما م 

نتن 

ومرت أيام ٠.٠‏ 

وجاء هذا الصديق نفسه بدعوه الى العشاء .. وهو صديق لم 
الشبان الذين بعضون أنامهم بحثا وراء متعة أو بحثا وراء نفع 


نذا 
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مادى »© وبخيل اليك انهم كرماء بما ورثوه عن آبائهم من مال ©» 
ولكنك لو تحققت لوجدت ان لكل مليم لديهم حسابا ؛ ولكل 
صديق حولهم نفعا بعوضهم عن السخاء الذى يسبفونه عليه 5 

ورغم ذلك قبل دعوته .. 

ولم يفاجا عندما وجدها هناك »© ولم يفاجا عندما وجد الدعوة 
تعصورة على أربعة .. هو » وهى © وصديقه » وفتاة الخرى .. 
وكانه كان ينتظر إن بجدها » وأن تكون له ! ! 

وقالت عندما راته ©» وكأنهما اصدقاء قدماء : 

أبن كنت ؟ .. لماذا لم ارك ؟ .. لماذا لم تتصل بى ؟ ! .. 

وكانت تتكلم فى بساطة وبر وكأن من حقها ان يقول لها ابن 
كان »© وآين براها » وان بتصل بها .. 

شين 

وبدات تشرب .. كانت بدها لا تلمس الكأس حتى تفرغها » 
ولا تتركها الا لتعود وتلمسها ! ! ورم ذلك لم تيد عليها نشوة » 
ولم تنترنئح © ولم ترتفع الى الماء ولا انخفضت عن الارض .. 

وبدات تأكل .. فانتقت اصناف الطعام لنفسها فى دقة وخبرة 
وكانها تعد مذكرة قانونية » وعندما جاءت الاأطباق احتضتتها 
بين ذراعيها وافنت نفسها فيها .. اكلت كثيرا ©» ورغم ذلك لم 
ببد عليها الشبع ولم تحمد الله .. وهو بكره المراة ألتى تاكل 
كثيرا » بل بكره ان برى امراة تأاكل » فالسسا فى نظره ملالكة 
لا ياكلن كما ياكل باقى البشر .. وكان دائما من انصار التقاليد 
القديمة التى تحرم على المراة ان تشارك الرجل طعامه حتى لو 
كانت زوجته »2 لا لانها تقاليد تحط من قيمة المراة » بل لانها 
تصون المرأة من أن تبدو امام رجلها فى شكل منفر .. شكل حيوان 
ياكل ويلتقط الطعام بشفتيه ويمضفه بأسنانه .. فى حين ان 
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الشفتين لم تخلقا الا للقبل » والاسئان لم تخلق الا للابتسام ! 1 

ولكنه لم يكرهها عندما رآها تأكل » بل شعر بفيظ © واراد 
أن بمنعها من الاكل حتى لا فد جمالها وصورة اللاك التى 
بحاول آان برسمها لها ©» ولكنها لم تفهم شيئًا .. ونظرت اليه 
كانه مجنون ! 

وكان الحديث حول المائدة تافها .. وهو لا بجيد الأحاديث 
التافهة » ولا بحفظ شيا من هذه الئنكات المبتذلة الخارجة التى 
نتناقلها الناس لاثارة الفحك المفتعمل بيلهم ,6.0 وكانت تحفظل 
كثيرا من هذه النكات ©» وتضحك كثيرا لها حتى لو كانت «قديمة» 
.. واضطر أن بستعين بالكاس ليجد فى نفسه الشجاعة لِيضحك 
معها وليشاركها هذه الأحاديث التافهة ؛ وليقاوم احتقاره 


لعقليتها .. وشعر ليلتها انه بدا يخون مبادثه : وبدا بلين ى خلقه 
العنيد الجاف »© وبدا بئافق .. 


ولكنه كان يشعر بأن هناك شيئًا بربطه بها » ويدا مجهولة 
تدفعه اليها » وكان يخدع نفه عندما يعتقد ان هذه الفتاة التى 
بجانبه لا تثير الا سخطه وغيظه واشمئزازه .. فقد كانت تثير 
كل ذلك فعلا » ولكنها كانت تثير أيضا قلبه ؛ ولهفته » وحنانه ! ! 

26 

وقام براقصها .. وعندما ضفط بذراعه فوق ظهرها لم ببد 
عليها انها أحست بثىء © وعندما وضع خده الس بي 
وام سس وها خيلا 8 .ول تسن أن .هناك دا الوق خدها » 
وعندما قرب أنفاسه من اذنها لم ترتعش ولم 7 تحترق اذنها . 
كانت باردة كالحجر الصلد الجميل »© وكانت تر قص وكأنك 05 
هذا الحجر بذراعيك فيندقم دون أن بحس .. 

وانصر فوا هم الاربعة .. وكان يفكر كيف بودعها : وكيفف 


56 
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يلتقى بها مرة ثانية »© وعندما وضعت ذراعها فى ذراعه ©» وقالت 
أبن سيارتك ؟ 1 030 

ولوحت بيدها للصديق وصاحبته » وقفرت فى داخل السيارة 
الى أبن ؟ 37 

كما ترلد ! ! 

واعطى للسائق عئوان بيد بيته »؛ وانتظر مئها ان تعترض وآأن 
تحتد وأن تثور فهذه اول مرة يخرجان فيها سويا ؛ ولم تجر 
العادة بين بنات الناس » حتى فى هله الطبقة الثرية المدللة 
الفاسقة » أن تصحب الفتاة شابا تلتقى به لآول مرة الى بيته . 
ولكنها لم تعترض ولم تحتج ولم تثر .. ظلت جامدة كالحجر ! 
و صيحا فى البيت .6 

اله بيت متواضع » ولكنه بيت فئان تنتشم فيه لوحات وكتب 
رخيصة تمثل الفن الشعبى المصرى .. وكانت كل فتاة تدخله 
تجد فيه شيئًا تتلهى بالفرجة عليه ريثما تلتقط انفاسها وينسجم 
الحديث بينها وبينه .. ولكن هله الفتاه لم تحاول ان تتلهم 
بشىء » انما خلعت نظارتها بمجرد دخولها ثم استدارت له بوجهها 

260 
ولاول مرة كتشف انها قصية النظر الى حد بعيد © وان 
هذه النظارة السوداء لا تضعها لمجرد التحميل كما جرت العادة 
بين الأوساط الراقية فى تلك الايام » بل ان نظارتها طبية سميكة 
ولاول مرة ايضا كتشف لون عيثيها .. لون العسل المصفى .. 
وكانت فى عيئنيها نظرة نهمة جائعة .. نفس النظرة التى خيل 
اليه انها تطل من وراء نظارتها عندما كانت تستقبل اطباق الطمام ! 
ف 
نهضة العرب امام 


واحس بالحرج ٠.٠6.‏ كان بريد ان يتحدث اليها وان بستمع لها 
.. بريد أن يروى لها قصته » وتروى له قصتها .. ولكنها كانت 
تقترب منه وشفتاها ترتعثان وانفاسها تتهدج والنظرة النهمة 
تحرق وجهه .. ثم اذا هى بين ذراعيه » وشقتاها فوق شفتيه » 
وانتانها تصطك بأنناته وذراعاها القويتان تعصرانه فى صدرها 

وكاد يختلق .. وانبهرت انفاسه .. وتثلجت اطرافه .. ثم 
حاول ان بسعلها عنه ولكتها كانت قد أصيحت كالذئبية . 
ازدادت عيناها لمعانا »© وانتثرت خصلات شعرها فوق وجهها . 
نفسها فبدت عارية الا من الصليب المظلوم الذى كان يتعمذب 
فوق جيدها » وترئح فى عنف كانه بريد الفرار منها . 

ومدتث ذراعيها اليه لتعصره من حلايكد »© وانشبت اظافرها 
الحادة فى لحمه »؛ وتاوه فى الم .. ولم يدر ماذا بفعل ؟ .. وكيف 
بهرب من جحيمها الذى تسلطه عليه 2 

ولم يفعل شيئا الا أن استسلم لها بلا حس ويلا أعصاب ؛ 
وكتم الالم والضيق فى صدره » ولم بعد بين بديها سوى كين 

من القثش. تمزق فيه بأسنانها واظافرها : وهو لا بحن ولا 
يعترض .. 

26 

لقد حدث كل هذا فجأة »© بلا مقدمات وبلا حديث .. كأنها 

وعندما ضاقت به .. أفلتته من بين ذراعيها فى صمت © ثم 
أعادت نظارتها فوق عينيها » ودخلت فى ثيابها » وهدا الصليب 
فوق صدرها .. رعادت باردة كالحجر ! ! 

لم بقل شيئًا .. ولم تقل شيا ! ! 

انما لمح دمعة صغيرة تنلحدر فوق وجنتيها . 

انها مريضة هذه الفتاة .. 


ف 
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نهضة العرب /اامام 


حاقل 





اله مزنفتة د 

هذا البرود 4 وهذا الانحلال » وهذا الحس الحيوانى العنيف » 
وهذا التجرد من كل مقومات الانسانية .. كل هذا لا يمكن ان 
بكون الا مرضا . 

ان الفرق بين الانان والحيوان » هو الفرق بين الفكرة 
والمادة » هو الفرق بين المبدا ولا مبدا »؛ هو الفرق بين الاحساس 
بالمعنى » والاحساس بالقعل أو بالعمل .. 

واذا وجد انان ليس له فكرة » وليس له عقل بفسر عاطفته » 
وليسن له حسن بلمعانى .. فهو لا يكون حيوانا ؛ بل يكون انسانا 
مريضا . 

وقد عرف مرضها عندما عرف قصتها : 

كانت فى طفولتها اشبه بالولد .. لم يكن فيها شىء بدل على 
أنها انثى .. كانت سمينة قوية © وكان وجهها منتفخا أشبه 
بكرة القدم » ليس فيه خطوط تبين ملامحه او ترسم مفاتنه» 
وكان « النمشى » بنتشر فيه كأنه وجه المنخل اي 
قصيرة حتى بخيل اليك أن راسها ملتصق بكتفيها . 


ا 
نهضة العرب /[امام 


ولو رايت صورتها فى تلك الأيام » لما عر فتها اليوم ©» بعد ان 
رق عودها فيرزت مفاتنه » ورسم الشباب فوق وجهها خطوطا » 
فابرز وجنتيها العاليتين كثمرتى التفاح » وحدد أنفها الانيق ©» 
وغمس شفتيها فى ماء الورد ثم اطلق فيهما الحيةة فارتعشتا 
متلهفتين الى القبل » كما اختفى « النمش. » من صفحتها »© ولم 
بعد منه الا هذه الثشامات الثلاث التى تحدد الطربق الى شفتيها 

نان 

وكان لها أربعة اخوة صبيان »© كانوا بعتبرونها « واحدا » ملهم 
وكانت تعتير نفسها « واحذا » بينهم .. لم بحاول أاحد مثهم أو 
من عائلتها ان بضع حدودا بين طبيعتها كأنثى © وطبيعتهم 
كذكور .. فكانت تلعب نفس العابهم » وتشاركهم أحاديشثهم ©» 
وترتدى مثل ثيابهم » بل كان يضمها معهم حمام واحد كلما حانت 
ساعة الاستحمام .. وكان بحدث هذا مع اصدقالهم ايضا .. 
فكانوا بعد أن ينتهوا من رياضتهم فى ناديهم يدخلون جميعا 
حماما واحذدا ويقفون عرايا تحت « الدش » وهى بينهم كانها 
منهم » وكأن طبيعتها مثل طبيعتهم دون أن بثير وجودها عارية ©» 
وهى فى الحادية عشرة ‏ لهفة احدهم » أو عاطفته ©» أو شعوره 
بأن أمامه كائنا مختارا صانه الله » وصاتته التقاليد من عيون 
الرجال .. 

وهى نفها لم تكن تحس بشىء .. لا بالخجل .. ولا 
بالاشمثزاز ولا بالرغبة أو الرهبة .. ولم تدفعها طبيعة تكوينها 
الجسمانى الى مجرد التفكير أن لها دثيا خاصة يجب ان تعيش 
فيها بعيدا عن الدنيا التى يعيش فيها اخوتها الصبيان 
واصدقاؤهم »© ولم تساءل بوما لماذا لا تشاركها بقية الاناث هذه 


00 
نهضة العرب امام 


الدنيا .. كانت تعيششى فى ظلام جنسى .. لا ترى شينا » ولا 
يحاول احد أن يريها شيئًا [ 

وقد ضمن لها هذا الظلام » انها كانت على قدر كبير من القبح 
والخشونة وحفاف العاطفة .. القدر الذى لا بستثير شابا عندما 
تقف امامه عارية ©» ولا يستثيرها عندما تجد نفسها بين رجال 
عرانيا .. 

وبدا العمر بنقلها من عام الى عام .. اصبحت فى الرابعة عشرة 
ثم فى الخامسة عشرة » ثم فى السادسة عشرة .. وبدات غريزة 
الأنثى تضج فى عروقها .. الغريزة التى سكبتها الطبيعة فى دماء 
كل انثى ولا تملك اى أنثى حيالها الا أن تكبتها فى عنف وقوة 
الى أن بجمع الله بينها وبين رجلها .. ولكها لم تفهم معنى 
لهذه الفريزة ©» ولم يحاول احد أن يفتح عينيها أو يزيح الظلام 
من حولها .. كل ما حدث » انها بدات تلاحظ هذه الهمسسات 
التى تدور بين الصبيان والبنات » وهذه النظرات التى بتبادلونها 
فى خفر وعلى استحياء » وهذه اللمسات اللريعة الساخنة التى 
تصل بينهم وتفرقهم ©» وتبعدهم وتقربهم .. 

ليان 

وبدات تتساءل : لماذا لا بهمس صبى فى أذنها ؟ ولماذا لا تتلقى 
هذه النظرات ولا تجيب بمثلها 5.. ولماذا لابكون من نصيبها 
بعض هذه اللمسات التى تبدو رائعة تقطر لذة ونشوة ؟ !20.. 

وكانت تدعى الى الحفلات الراقصة .. ولم تكن تميل الى 
الرقص © وكانت عندما ترقص تبدو كجندى يدب على الارض 
بقدميه فى استعراض عسكرى .. 

وكانت تفضل فى هله الحفلات أن تكتفى بمشاركة الصبيان 
حديثهم وشرابهم ولهوهم كأنها واحد منهم ©» ولكتها بدات 


ل 
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تتطور »© وبدات تلاحظ انه كلما عزفت الموسيقى انفض الفتيان 
من حولها » واداروا لها ظهورهم © ثم التقط كل منهم فتاة © 
وتركوها لواحد منهم © بتلفت حواليه فاذا لم بيجد فتاة اخرى ©» 
تقدم اليها يطلبها للرقص »© واذا ما راقصها لا يحاول أن يهبها 
بعك عه اللومات أو بعض هذه الهمات أو بعض هذه 
النظرات ! 

وبدات فى تطورها » ترقب صديقاتها البنات .. كيف يتزين 
ويتجملن » وكيف يصففن شعورهن © وكيفا بصبفن شفاهمهن 
بلون احمر باهت جميل بتناسب مع اعمارهن البكر .. 

وبدات تقف أمام المرآة » فعر فت لأول مرة انها ليست جميلة » 
وكرهت هذا الوجه المنفوخ » وهذا « الئلمشن » الاسود الكريه ©» 
وهذا الجسد المكتنز السمين .. وقد حاولت أن تتجمل أمام 
المرآة » حاولت أن تفعل ما تفعله البنات .. فكانت تتجمل على 
استحياء .. وكأنها ترتكب أمرا ادا ليس من طبيعتها ولا من 
تقاليد بنات حنسها .. وقد فشلت .. فشلت فى أن تبدو حميلة 
بينها وبين مرآتها .. 

لنيانان 
وتكونت فى اغوارها عقدة نفسية مركبة نتيجة لهذا النقص 
الذى بدات تحس به » وقد حاولت ‏ دون أن تتمهمهد ‏ ان 
تتفلب على هذا النعقص بتفوقها فى الالعاب الرياضية .. فكانت 
بطلة فى الننس »© وبطلة فى الانزلاق » وبطلة فى السباحة » وبطلة 
فى البح بتع عي وكانت تدعت الى ثاديها الرياقى كل سباع 
فى ملاعبه حتى الملساء تمارس تمريئاتها فى قسوة وعنف 

اننظارا ليوم الماراة .. 


وفى المباريات كانت تقتل تفسها فى سبيل الفوز . لم تكن 


فنا 
نهضة العرب امام 


تتمح لفتاة اخرى أن تفوز عليها .. فهذا الميدان هو مينانها 
رحدها » دون كل البنات .. هو الميدان الذى تستاثر فيه 
بأنظار كل الفتيان » ولهفتهم » وتصفيقهم وهتافهم .. ولم 
دكن بهمها أنتفور بالجائزة قدر ما كان يهمها ان تفوز بهذه 
الانظار » وهفه اللهفة » وهذا التصفيق .. كانت تشسعر 
ساعتئف انها اهم من كل البنات الاخريات .. وانهن يفرن 
منها ويحسدنها » وكان هذا بعوضها عن بعض ما تشعر به 
نحوهن من غيرة وحسد كلما رات واحدة منهن ويجائبها شاب 
يهم فى اذنها » ويضفط على بدها »2 ويدفئها بعينيه .. 
كان هذا هو حالها يوم التقت باول رجل فى حياتها .. 
كان فتى ابطاليا افاقا فى الثامنة عشرة من عمره » بعيش عالة 
على اب يمتلك محل بقالة فى الاسكندرية .. 
ونان 
ولم يكن بعر فها عندهما التقى بها فى احدى هذه الحفلات 
الراقصة »© ولكنه كان بعرف اسم عائلتها العريض »© وثروة ابيها 
الضارب الكبير فى البورصة .. وقد جذبه اليها كل ذلك © ولم 
يكن فيها ما يجذبه غير ذلك »© فتقدم يطلبها للرقص !! 
ولآول مرة ترىفتى بختارها هى وحدها من بين كل البنات .. 
ولآأول مرة تحس بذراع رجل بضفط على خصرها فى تعمد 
له معنى .. وان لم تفهم له معتى ؟ 
ولاول مرة ترى عيئين تنظران اليها فى رغبة مثيرة ©؛ وان لم 
تعرف فيم الرغبة وماذا بثيره منها ؟! 
ولآول مرة تشعر بوجه بلتصق بوجهها ويهمس فى اذنها » وان 
لم تستطع ان تفسر هذه الهمات ولا هذه الانفاس ! 
ورقص معها طول الليل .. 
نان 


نهضة العرب رج إإتدية السو 


واحست بالزهو .. لم تحس بشىء الا بالزهو .. لقد اصبح 
لها رجل يعى اليها ويحيطها باهتمامه .. لم يعد ينقصها 
شىء .. انها كباقى البنات .. انها ليست قبيحة .. وليست 
مهملة .. وليست صبيا من الصبيان ! ! 

وعندما طلب اليها أن تحدد له موعد لقاء » كادت ترتفع عن 
ألارض فرحا .. فقد كانت تقابل جميع الفتيان » ولكنها لم تكن 
تقابل !حدا منهم على موعد » الا اذا كان موعدا للعب التنس أو 
البنج بنج .. وهذا الفتى لا يريد ان يلعب التنس أو البنج بنج » 
انه بريدها لنفسها .. ولم تكن تدرى ما بريد أن تصئع بها ! !.. 
كان أول موعد غرام فى حياتها .. 

وتم كل شىء فى باطة »© وكأنه كان دعوة لتناول طمام شهى ! 
لقد صحيها الى بيت .. وتناولا بعمض كؤوس من خمر رخيص 
3 اخذها بين ذراعيه .. وقبلها عشرات القبل .. ثم اطفا 
مون ٠. ٠. 9٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. . ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


وقامت من بين ذراعيه امراة !! 
لنوانكين 

ولم تشعر انها ارتكبت اثما .. ولم تشعر انها فقدت شيثًا 
تحاسبه أو تحاسب نفسها عليه ©» فقد كانت تمتقد أن هذا هو 
ما يحدث بين كل فتى وفتاة » وان هذا هو الحب ؟! 

ماهو الحب ؟! 

ان احدا لم بحدثها عنه .. وكل ما تعرفه عنه راأته بعينيها 
.. راته بين الفتيات والفتيان فى ملاعب النادى والحفلات 
الاهرة »© وراته فى الافلام الينمائية ©» وراته فى الكتب التى 


ع 
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نراتها بعيئيها دون أن يساعدها خيالها على تفهم ما بين 
سطورها .. 

ولكن احدا لم بقل لها ماذا يمكن ان بحدث عندما بصحب 
الفتى فتاته الى بيت » ويتناولا سويا كؤوسا من الخمر الرخيص 
نم بأخذها بين ذراعيه » ويقبلها عشرات القبل ؛ ثم يطفىء 
النور ؟ ! ٠.‏ 

هل كل هذا ببيحه الحب ؟ وهل كان بيجب أن تذهب معه الى 
هذا اللبيت ؟ ! .. 

وهذا الجسد ؟ ! 

ما هى قيمته »2 وما هو المحرم منه » وما هو المباح !! 

ان مربيتها السورية العجوز لم تحدثها يوما عن جدها 
لتصونه »© وامها لم تبصرها يوما بأن لهذا الجحسد قيمة بضن بها 
الا امام الله .. واخوتها واصد قاؤها كانوا يعتبرون جدها مضربا 
لكرة التنس » أو مجذافا للسباحة » او ساقا تقف به على قبقاب 
الانزلاق » ولم بحاول واحد منهم أن يعتبر هذا الجد جد 
انثى فيعودها احترامه ©» وبعودها ان تحفظه من الاثم » وان تنقذه 
قبل أن بقتحمه رجل . 
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انها برئة .. برئة أمام الله ويجب أن تكون برئة أمام 
الناس .. 

انها ضحية الجهل ©» وضحية انحلال الطبقة التى تعيش فيها » 
وضحية ابيها الذى اأهملها ») وضحية انانية الام التى تركتها 
للصبية ؛ وضحية الاخوة الاغبياء الذين تركوها بينهم تتجرد من 
حياتها ومن انوثتها » ومن ضعفها التقليدى .. هذا الضعف الذى 
يهب كل امرأة القوة على المقاومة .. 


ناا 
نهضة العرب امام 


ولكنها لم تشعر انها كانت ضحية .. كانت لا تزال فى الظلام. . 
وكانت تعتقد ان ما حدث لها لا بعدو أن يكون امرا عاديا بين كل 
فتى وفتاة .. 

وكان عليها أن تشترك فى اليوم التالى فى مباراة لبطولة 
السباحة .. وكان النادى يملق عليها املا كبيرا للفوز على النوادى 
الاخرى »© بل كانت كل أمل النادى 

ولكنها هرمت .. 

ولم تجد صرخات مدربها ؛ ولا هتاف الجمهور وتشجيعه »© 
فقد كانت تضرب الماء بذراعين مترخيتين » وساقين مفككتين . 
ثم انها لم تعد تتلهف الى هتاف الجمهور »© ما دامت قد وجدت 
رجلا يهتف لها وحدها » ولم يعد يهمها أن تفوز عليها فتاة اخرى 
بالبطولة ما دامت لن تفوز عليها فى فتاها 

6د 

وانتهت حياتها كبطلة رياضية .. 

وبدات حياتها كانثى ضالة بين الكلاب !! 

والتصقت بهذا الفتى الابطالى عامين كاملين .. 

انه فتىمنحل يؤمن بالمبادىء الوجودية © لا على انها مبادىء 
فلفية لها نظربات ولها أهداف © وتفلب كيان الفرد على كيان 
الجتمع » بل يؤْمن بها هذا الايمان الطحى المنتشر بين الطبقة 
المنحلة من الجيل الجديد »© والذى بتخذونه ذريعة يبررون بها 
فسقهم وانحلالهم وتهورهم .. ان كلا متهم يعطى لنفسه الحق 
فى أن بفعل ما بثاء وأن ببدو كما يشاء ©» وأن بحدد ما هو الخير 
وما هو الشر ©» وما هو الحق وما هو الباطل »© ويعتقد ان الحرية 
هى الاباحية » وان التحرر من سيطرة التقاليد » هو التحرر من 
النثلام الاجتماعى ومن الدين ومن الحياء ومن الضمير . 


بف 
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عذا هو المدا الوجودى كما كان بفهمه هذا الفتى الايطالى > 
وقد اقنعها به ٠٠‏ ولم يكن يهمها أن تقتنعم 2 بل كان كل مها 
أن تفعل ما بريد ان بيفعله وان تنقدد له فى هوسه وحئنونه 
واباحيته .. 

وقد فهمت الحياة معه على انها خمر ولهو واجساد تلتصق » 
فكان بجرها وراءه الى الحانات القذرة ليملا امعاءها بأرد! انواع 
الخمور ؛ ويسحبها الى نوادى القمار الرخيص لتجلس بجانبه 
حتى ينقضى الليل . ثم سحبها الى بيت ليهلك جسدها بين 
ذراعيه .. 

وكانت فى كل ذلك لا تحن الا احاسا ماديا محضا .. كانت 
تحس بالخمر : وتحس بالاكل » وتحس بحاجة جدها اليه .. 
فلم يحاول هذا الفتى ان يضع شيئًا فى راسهااو فى قلبها .. لم 
بحاول ان يفسر لها معنى الخمر » أو معنى الموسيقى التى ير قصان 
على أنفامها » أو معنى الالتصاق به .. كان كل ثىء يفعلانه ليس 
له فى تقدبر هما الا تقدير الآلة الصماء التى تدور بلا وعى وبلا 
مبداأ » وبلا روح ©» وتتحدى بضجيجها صوت الله » واصوات 
الملالكة » وصوت الانسانية 

وازدادت التصاقا به .. لقد اصبح بالنسبة لها شيئًا ضروريا 
ضرورة مادية كلاكل والشرب .. ولم تكن تتصور انها تتطيع 
أن تقضى ليلة دون أن تشبع جدها منه » كما لم تتصور انها 
تستطيع أن تقضى ليلة دون تناول طعام العشاء ! .. 

نيدن 

وقد اهين هذا الجد المكين بين ذراعى هذا الفتى » واصيب 
بتبلد مقيت فى احساسه .. فقد كان الفتى مصابا بشذوذ فى 
تصر فاته سمونه طبيا « بالساديزم » . فكان اذا ما اختلى بها 


يفن 
نهضة العرب امم 


مرق الثوب عنها بابد محمومة © م بنهال عليها غربا باكف 
محئولة 6 وتشب أظافره واسثانه فى لحمها حتى برى اللحم 
يبصق الدم » فتلتمع عينهه ببريق مخيف مهووس .. الى أن 
بهدا فوق صدرها! 6.06 

ولم تعرف أن فتاها مريض بهذا الشذوذ » بل اعتقدت ان 
كل الفتيان هكذا »؛ وأن نصيبها منه هو نصيب كل فتاه من 
فتاها .. فتحملته بحكم العادة » وأصيحت لا تحن الا بهذه 
الضربات وهذه الأظافر والأسئان 55 فكان لا يكفى ب حتى بعدما 
كبرت ان تمر بأصابعك فوق وجنتيها لتحس بحنانك © بل كان 
بحب ان تصفعها » وكان لا كفى أن تقيلها بشفتيك بل يحب أن 
أن تجذب هذم الخصلات بعنف حتى توقعها على الارض » فتحس 
انك رجلها ! 

وهكذا أصبحت باردة .. بليدة .. منحلة .. ذات حس 


حيوانى شره .. 
نيان 


وقد تحركت عالئلتها » ولكنها تحركت بعد فوات الأوان .. 
لم ستطع ابوها او امها او واحد من اخوتها » أن يمنع هفنا الفتى 
عنها » أو بمنعها عن الفتى .. فتركوها له »© معتقدين ان مبادىء 
التربية الحديثئة ©» تقضى بأن تترك التجربة وحدها تعلم الابناء 
معانى الحياة ! . 

كانت تعود مخمورة © قلا بحامبها احد !! 

كانت تعود مع الفجر , واحيانا لا تعود مدى أيام فلا يسالها 
احد ابن كنت ؛ 

ولكنها عندما بدات سرف فى طلب التقود بداوا بحاسسونها ! 

كانت تريد النقود لتشبع رغبات فتاها » وتدفع له ثمن الخمر» 
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وخائر القمار ©» واجر البيت الذى يقضيان فيه لياليهما . 
وكانت تعلم انها اذا عادت اليه بلا نقود فلن بمنحها ليلها » وسيفر 
منها الى حيث يجد قمارا » وخمرا لا بدفع ثمنه © فكانت تلح 
على أبيها وآمها واخوتها وتثور وتذل نفهافى سبيل بعض المال ©» 
فلما غلوا أبديهم عنها» بدات ترق .. برقت الحلى © 
والفضيات » بل سرقت ايضا نقود مربيتها العجوز 
6د 

ولم تكن تعرف أن هذه هى الرقة بعينها » كانت تعتقد أن 
ما تاخذه حق من حقوقها » فان احدا لم بعلمها الأمانة » ولم تكن 
فى حاجة الى الامانة » لانها لا تخشى عائلتها » ولا تخشى البوليس» 
ولا تخثى القانون .. انها تأخذ الحلى وتعتقد انها حق لها » 
وابوها باخدل اموال الناس فى مضاربات البورصة ويعتقد انها 
حق له »© وأمها تاخذ نقود أبيها وتشترى بها المشاق وتعتقد أن 
هذا حق لها .. فلماذا تلومونها هى وحدها ؟ لاذا لا تلومون 
الوسط الاجتماعى الذى نشأت فيه ؟ ولاذا لا تلومون هذه المبادىء 
والثل العليا التى لم تعد سوى ادوات نلجأ اليها وقت الحاجة » 
فان لم نحتج اليها أو اذا تعارضت مع رغباتنا تناسيئاها ؟! 

ولكن هذا المورد الذى لجأت اليه لم تمر طويلا : فقد 
احتاطت العائلة وأغلقت جميع الابواب دون بديها 

ولجات الى مورد آخر »© فكانت تذهب الى المحال الكبرى 
ل بفاتورة الحاب الى والدها » 

تعود وتبيع هله البضائع فى المحلات الوضيعة التى تتجر فى 
وي 

وكان الفتىالايطالى هو الذى بشرف على عملية البيع والشراء . 
ولكن الاب الحريص قطع عليه الطريق © فأبلغ جميع المحال أنه 


د 


نهضة العرب /[امام 


لن بدفع ابة فاتورة حساب ترمل عن مثتربات ابلته ! !1 .. 
ولجات الابنة المسكينة الى آخر الطريق 4 فاشتفلت عاملة 
فى حانوت ازياء .. نفى الحانوت الذى تعودت هى وامها ان 
كشتربا منه ثيابهما .. 
أن التجربة هى خير مرب للابناء !! 
ومرت الشهور 4 وهى تعمل وفتاها متعطل ببعثر آيامه على 
موائد الخمر والقمار © وبين احضانها ٠.٠‏ 
ولم تلاحظ خلال هذه الفترة الطويلة » انها تفيرت وان الانهاك 
والشباب قد سويا جسدها وضمراة فأصبحت كتمثال عبقرى 
الاكتئاز فبدت خطوطه رائعة كأنها خطوط اسطورة من اساطير 
الجمال .. 
لم تلاحظ انها اصبحت فتنة © وأن العيون اصبحت تلاحقها 
منه » دوأرقى وابقى .. 
26 

لم تلاحظ الا ان نظرها بدا يضعف وببهت © نتيجة للاسراف 
. الاسراف فى كل شىء . فلجات الى طبيب اوصى لها بنظارة 
طبية .. وكانت نظارة سوداء ! 

وفجاة اختفى الفتى الايطالى من حياتها .. 

اختفى بنفس الباطة التى ظهر بها منذ عامين عندما تقدم 
اليها لاول مرة يطلبها للرقص 

سافر الى باريس ليقيم هناك حيث المجال أوسع لنزواته 
وشذوذه »2 ولم ,كلف نفسه مشقة أن بودعها .. أو على الأصح .. 


٠ 
٠. 
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بودع جدها .. الذى خربه وقتل فيه الانسان ليطلق مله 
الحيوان ! 3 

وكادت تحن .. لا لانها فقدت فتاها » بل لأنها فقدت طعام 
العشاء .. طعام حجسدها .. طعام الحيوان الذى تعوى فى عروقها 
كل مسماء .. فلم يكن الفتى لها الا هذا الطعام » ولم بعطها من 
نفه الا اشباع جسدها واسكات هذا العواء 

ودارت تبحث عن طعام عشائها 55 كل ليلة طمام جدا بك 
وصئفف حديد ! 1 .. 

تين 

فانضمت الى موكب الحفلات الراقية الماجنة والنوادى الكبرى 
تكر وتعربد وتختار فتى فى آخر الليل يقدم لها بلعام جسدها.. 

ولم تحاول أن تحتفظ بأحد هؤلاء الفتيان لاكثر من ليلة ©» 
ولم بحاول واحد منهم أن بحتفظ بها »4 فائها لم تكن تحاول أن 
تعطى أو تطلب اكثر من الجسد ولم تكن تعتقد انها تملك سينا 
للعقل أو القلب 6.٠.‏ ولم تكن تمرف ما هو الحب »© وانه أسمى من 
الجسد .. انه الروح .. انه الحنان ؛ انه الفكرة »© انه المعنى » 
انه الانسانية .. لم تكن تعرف أو تفهم شيا من هذا ! !1 .. 

وقبلها الناس كما هى »© لم بحاول أحد أن يصلحها »2 أو 
يعالجها ) أو يفتح عينيها .. تركوها بينهم كنكتة تطوف بهم ©» 
أو لعبة يدورون بها وتدور بهم ؛ وكانوا يعلمون شذوذها وشرهها 
فيتندرون بها فى مجاللهم .. ماذا فعلت هذا المساء مع هذا 
الفتى ©» وماذا كان بينها وبين الآخر فى الليلة الاخرى !! 

لم يكن احد يحترمها كفتاة لها اسم » ولها ثروة أبيها » ولها 
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ولم يكن احد يحاول انيربط نفه بها © ويتمناها كروجة . 
وحتى من بحس منهم بلهفة نحوها قد تتطور الى حب © كان 
يقاوم نفسه © حتى لا يعرف عنه تعلقه بها © فيتندر به زملاؤه » 
ويتخذون من حبه مخرية ودعابة © فقد كان لكل منهم ليلة معها 
تبيح له ان يحطم بها اى شعاع من الحب يتطرق الى قلب غيره 

أصبحت اقرب الى سلعة .. 

سلعة رافية » يعترف بها المجتمع ويتيح لها ان تختلط بيبنات 
الناس © وبحيطها برعالته .. 

لم تكن تطلب ثمن لياليها » ولم يكن احد يطلب منها ثمنا » 
كما كان يفعل الفتى الايطالى » فلم تعد فى حاجة الى نقود تشترى 
بها طعام جحدها »© فتركت عملها »© وعادت تعيش فى كلف 
عائلتها .. 

وعندما عادت » اهدت اليها مربيتها السوربة المجوز © هذا 
الصليب الذهب الذى بتوارى فى صدرها المكتئز خجلا منها ومن 
عيون الناس . 

د د 

أهدت اليها الصليب ليحميها من الشيطان ©» وبحميها من 
نفها .. ولكن الصليب ظلم معها » وتعذب قوق صدرها الى 
أن هداها اليه . 

الى الرجل الذى وقف بجانبها خمس سنوات كاملة » يعالج 
مرضها .. وبيزيح أوساخ جسدها » ليكشف عن قلبها الطيب ©» 
وذهنها الراقى وروحها الصاقى .. 
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داق 


1 


هل بمكنه آن بحب هذا الحيوان الحميل .. هذا « الشىء » ©» 
البارد الذى لا بحن ؟ ؟ .. 

لقد تركته فى الليلة الاولى وهو يمقتها .. لم بكن بريد منها 
هذا الحد الذى بذلته سهلا رخيصا حتى عافته نفه وأسقطته 

كان بريد منها حنانا فى حديث هادىء »؛ وفى قبلة ناعمة تصل 
بين روحيهما قبل ان تصل بين شفاههما .. 

كان يريد أن يلتقى بها قبل ان يلتقى بجسدها . 

ولكن لماذا يمقتها ؟! 

انها مريضة .. انها أقضعف من نفلها .. وقد تركته ليلتها 
وفى عينيها نظرة مسكينة ذليلة .. نظرة طفل برىء تمكن منه 
الجوع حتى جف حلقه فصرخت الدموع فوق وجنتيه .. 

هذا الطفل لا ستحق المقت .. بل الحب ! 

وفى اليوم التالى كان يفى اليها وبين جقئية سهاد طويل . 
واستقبلته وفوق شفتيها ابتسامة ا .. ابتسامة الطفل 
وكد وجد امامه طبق طمامه المفضل . 
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ولم يكن يبدو عليها شىء مما حدث ليلة الامس .. لم ترتبك » 
ولم تتلعثم » ولم تتثلج بدها وهى تمدها لمصافحته.. وانما تصدت 
له بنظارتها الوداء » والصليب الذهب بر قد بين طيات صدرها 
اللمكتنز متواريا عن عيوتن الناس .. 

كانت هادئة .. ساذجة .. باردة © وكأنها لم تكن عارية أمامه 
ليلة الأامس © وكأن آثار اظافرها الحادة لم تكن فوق رقبته » 
وآثار أسنانها الشرهة لم تكن فوق شفتيه .. 

يعنت 

وشعر هو بالارتباك © وتلعثم .. ماذا بريد منها ؟ وماذا يقول 
لها ؟ انها لا تنتظر منه أن بريد الا شيئًا واحدا » ولا تريد مله 
ان بقول الا ان بدعوها الى بيته ! 

ولكنه بريد شيئا آخر » ويجب أن يفول اشياء أخرى 

ودعاها الى العثاء .. قالت : 

أس ؟ 

مكان هادىء بعيد .. المكن مثلا .. 

ب لا ليس المكن .. اننى لا أحب السمك ! 

المهم أن نكون معا فى مكان هادىء بعيد .. 

سئكون معا فى مكان بقدم طعاما جيدا ! 

لك ان تختارى بينى وبين الطعام الجيد .. 

انى افضل أن اتناولك بعد العششماء !! 

انك تستطيعين ان تتناولينى فى كل وقت وفى كل مكان .. 
اننى قلب وعقل .. 

ةمه 1 شفتان ؟! 

وكانت تتكلم فى بساطة وبر » ولم يكن بدو عليها انها تتعمد 
اختيار اللفظ لتلف به معنى مقّصوذا »2 انما كانت تعبر تعبيرا 
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سهلا صادقا عما تريد وعما تشتهى .. كانت تشتهى طعاما حيدا 
وكانت تششتهيه بعد تناول الطعام .. هذا كل ما فى الأمر !! 
واقتربت بوجهها منه ‏ وكانا واقفين امام الكابين الذى تملكه 
عائلتها على شاطىء سيدى بشر »© والوقت وقت الغروب ل ثم 
مدت بدها ونزعت النظارة الوداء ©» فراى عينيها تطلان على 
شفتيه فى نهم ©» ومدت بدها الاخرى الى موخرة راسه »© وجذبته 
الى شفتيها .. واحس بأسنانها تنغرز فى شفتيه .. 
وسلائي الحا بن ملي 1 الم سحب 2 ابام 
ليلة الامس » بل ابمدها عنه فى عنف © وهو بصرخ * 
كف ده 
ماذا ؟ الا تريد ان تقبلنى ؟! 

لزانتن 
والتقط انفاسه الى أن هدا ؛ وقال فى صوت ملوّه الحثئان : 
انى اربد أن أعيثششى العمر كله بين شفتيك .. ولكن .. 
ولكنك لن تفهمى !! 
عد ديك أكن فى اخمر واتتي, 0 


ااا نان وها يندا كن م لجان عيفد يوق سيا و 
غرائزها . 


ثم انحنى فوق شفتيها فى خشوع كما يلحلى المابد فوق 
المحراب ©» ولمها بشفتيه لمسة الندى لأوراق الورد .. 

وابتعد عنها وهو لا يزال بنظر فى عينيها المتوحثشتين .. 
قصر حمتا ٠.‏ 

ماذا حدث .. لاذا لم تقبلنى ؟! 

لقد قبلتك ! 
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متى ؟! اتمى هذا قبلة ؟! 
لقد حاولت أن التقى بروحك وان اصافح قلبك الطيب .. 
ما دخل روحى وقلبى فى شفتى .. انى اريد ان التقى بك 
هنا ( واشارت الى شفتيها ) 
أن شفتيك ترتعشان بدقات قلك ! 
ب ل لا تكن متعيا .. الى اكره الفلسفة .. تعال وقبلئى كما 
بحب 5.. 


انك لا تريدين تقبيلى : بل تريدين اكلى .. انى مجرد 


اذن تعال اكلك ؛ ولو انى لم اتثاول طعام المشاء بعد ! .. 

وكاد بجن .. هذه الصراحة الاذجة البريئة » كيف يرد 
عليها » وكيفف هرب متها .. 

انها ليست صراحة .. 

انها وقاحة .. 

د اد 

ولكن لماذا بميها « وقاحة » .. ان كل الئناء يردن نفس 
الثىء ؛ ويسعين الى نفس الهدف ولكنهن يختبثئن وراء حياء 
مفتعل ووراء قضيان من تقاليد ضربها حولهن اجدادهن .. بل 
ان هذا الحياء المفتعل وهذه التقاليد تمين المراة على الوصول الى 
هدفها بأسرع مما تعينها صراحة مثل هذه الفتاة المريضة .. 

انها ليست مريضة فحسب » بل هى مغفلة ايضا .. وهى فى 
حاجة الى امرأة اخرى تعلمها كيف تتملم وهى راغة »© وكيف 
تقاوم وهى مستسلمة © وكيف تضعف وهى القوية » وكيف تبكى 
وهى القاتلة .. امراة تعلمها كيف تكون انثى تفلف نفسها بهذا 
الفلاف الرقيق الشثفاف الذى يبهر عين الرجل ويمئع يديه ©» 
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ويجذبه ليوقفه عند حد والى ان تحين الساعة !! 

انها تريده .. وتريده عنيفا مجئونا كالحيوان .. 

كم من فتاة تريد رحلا .٠‏ وتر بده حيوانا عنيفا محئونا ٠.606‏ 
آلاف .. ملابين .. ولكئها هى وحدها المففلة » لآنها تكشف عن 
نفها وعما تريد بهذه الصراحة المقيتة » وهذه البساطة المبتذلة 

وهو .. لماذا لا يكون حيوانا ويلتهى »2 وبرح هذا الحد 
المظلوم المريض ٠.6‏ 

ان فيه خصائص الحيوان .. كل الرجال حيوانات .. فلماذا 
بستثنى نفه منهم © ويطالبها بأن تستثنيه » ويصمم على ان 
يلتقى بروحها وقليها » قبل أن يلتقى بجسدها ؟! 

انه مريض هو الآخر . . مريض بشىء يبسمى يسمى الفكرة أو المعنى. . 
تك أحها كك قل أن محا تسد اح مطاها قل أن 
يحب ميناها .. احبها كقصة يعيش فيها لا كليلة يقضيها معها . 

2 

حيوانا سشخفض عن مرتبة الانسان العادى ©» وهو تعلق بالممنى 
الى درجة أن أاصبح فنانا يرتفع عن همرتية الانسان 2 

كيف يرفعها اليه » أو كيف يهوى اليها .. ام هل يلتقيان 
فى منتصف الطريق ؟ 

لاندرى ! ! 575 

ولكنه اصبح فى حاجة اليها ليشبع كلبه وذهنه 355 

واصبحت فى حاجة اليه لتاكله » وتطعم به جسدها . . ولذلك 
التقيا مرة ثانية فى الماء .. 

ولم يتطع أن بصحبها الى مكان هادىء بعيد .. انما صحيها 
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وصددكقاتها وافراد الطبقة الراقية التى تنتمى اليها .. 

انهم حميها بمر فونه » وقد راأوه داخلا معها .. كان يمتقد أن 
هذا يكفى لينفضوا من حولها فهم بيخافوله .. ويخافون فله 
والخطوط الصربحة الجريثة التى يرسمهم بها .. ولكنها ما كادت 
تجلس معه حول مائدة حتى دعت اليها كل فتى وفتاة مرا بهما.. 

ووجد نفسه جالسا معها بين عشرة من الفتيان والفتيات 6. 
كلهم من اثرياء المتمصرين ! ! . 

وهو لا يطيق صحبة المتمصرين © لا لدافع عنصرى © بل لانهم 
صورة واضحة تمثل عيوب المجتمع كله .. 

فالمجتمع المصرى ليس مجتمها مصريا » بل مجتمعا متمصرا » 
مجتمعا بتكون من افراد لا بكونون فيما بيلنهم شعبيا واحدا 
صحيحا له شخصيته وله تقاليده وله تراث متحد .. انهم افراد 
من الأتراك أو من الشوام أو العرب » او المفاربة .. أو ٠.٠‏ أو ٠.٠.‏ 
الح بر ال رع مع دن بلدمج 

5 بعض 2 اندماجا كليا الكواوا مجتمعا واحدا وشهبا 
ضح المعالم معروف الشخصية . 
تنطنينت 

ان كلا منهم بفخر بأصله التركى »© أو بئنسيه الى قريش © أو 
بأعمامه الذين هاجروا منذ عشرات السنين من بيروت الى أمريكا !! 
وهم فى تفاخرهم هذا يضحون بشخصيتهم ©» ويضعون أنفسهم 
بين حدود الدول »© فلا تركيا ‏ مثلا ‏ تعترف بهم وترد لهم 
تفاخرهم بها » ولا هم يعترفون بمصر التى آوتهم والبستهم 
وغمرتهم بلعيمها .. 
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المصربين : وسر ضعف الشخصية الوطنية المصرية » وسر المآسى 
التى تقع على راس مصر كلما احتار مصيرها بين ابدى الرجال 
الذين جمعتهم من بين الدول وتبلتهم ! 

وتدو هذه الشخصية الضعيفة المفككة ©» واضحة محمة بين 
افراد الجحيل الحديد من طبقة ثراة المتمصرين .. 

انهم شخصيات حائرة بين الغرب والشرق ٠‏ وبين الحديث 
والقديم .. وبين الجدود الذين عاشوا فى لبئان ‏ مثلا ‏ والآباء 
الذين استوطنوا مصر ٠‏ والأعمام وبنى الخؤولة الذين حطوا 
الرحال فى البرازيل أو فى فرنسا : او فى الهند او فى حضرموت . 

انهم لا يؤمنون بالجنسية المصرية التى يحملونها : لانهم حملوها 
لا ابمانا بمصر واعترافا بخيرها ٠‏ بل حمابة لاموالهم واستغلالا 
للحقوق النى يمنحها الدستور والقانون لكل من بنتسب لحصر ... 

واذا كان واحد منهم يبحمل الجنسية الفرئسية او الانجليزية 
مثلا ‏ فهو لا يؤمن بها ايضا ء لأنه يؤمن فى قرارة نفسه انه 
ليس فرنسيا او انجليزيا وانما حمل هذه الجنسية التجاء لقوى 
بحميه .. ! 
وهكذا ضاعت شخصيتهم : عندما ضاع منهم بلدهم ٠.‏ وضاعت 
عاطفتهم الوطنية . وضاع شعورهم القومى .. 

وتركزت كل عواطفهم فى اشخاصهم وفيما بملكون .. فكل 
مكان يأوى اليه الواحد منهم ليس له معنى فى نفه الا انه مكان 
يجمع مئه المال .. 

لماتننت 

ونظر الى الوجوه التى تحيط بالمائدة ثم نظر اليها . فاذا بها 
اقرب اليهم منها اليه !! 

وجلس صامتا يتمع الى احاديثهم التافهة التى بتنادلوتها 

4 
1 النظارة السوداء 
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بالفرنسية حينا والانجليزية حينا » وتطرق اذنيه ثم المنقولة 
« القديمة » المبتذلة » فيحاول ان يشاركهم الضح ا جاملة لهم 
ولا يستطيع » ويرقب كلا منهم وهو بحاول أن ببد امريكيا أو 
فرنسيا أو انجليزيا فيمتعض ويثمثرز . 

ان هذه الطبقة من المتمصرين متهمة دائما بثقل الم والظل » 
. والسيب انهم عندما فقدوا شخصيتهم القومية هدوا قوة 
الابتكار . . الابتكار فى الحديث » وابتكار النكتة » واثار الراى » 
وابتكار الاسلوب » واصبحوا مجرد مقلدين او متيب » وجفت 
عواطفهم فلم تلتهب أو تضىء .. انهم مجرد آلات شطة لمك 
سا ١ ١‏ 

النقود ! !1 .. 

وحاول أن يثشغلها عنهم » وعن كأسها التى تلهث نادية رائحة 
بين المالدة وشفتيها .. فأخرج مفكرة صغرة من جيباراخذ يكتب 
لها رسائل قصيرة »© ويطالبها بأن ترد عليه كتابة © ثبلت تتلقى 
« المعاب المائدة 6 ! 

كتب لها : « انى أغار على شفتيك من الكاس » 

فردت : « ان الكأس اطوع لى من شفتيك ! !' 

وكتب لها : « الى اربدك لى وحدى » 

فردت : «١‏ انى لم التق بك بعد !! »6 

وكتب لها : « دعيتى احبك » 

ردت : « أبن ومتى !! » 

وكتب : ١‏ سأحبك فى كل زمان ومكان » 

وردت : ١‏ لا بدو عليك انك قوى الى هذا الحد '! » 

نشي 
وقطع رسائلها فتى قام من حول المائدة وتقدم بطلبها للرقص » 
مه 
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فقامت تراقصه وهى لا تزال تضحك على رسالتها الآخيرة .. 

لم تستأذنه لترقص مع غيره © ولم تلتفت اليه معتذرة » بل 
ادارت له ظهرها والقت بجسدها بين ذراعى الشاب لير قص به .. 

وتبعها بمينيه » والفتى يضمها الى صدره » ويتحسس كتفها 
بكفه » وبلصق وجهه بوجهها » ويفرغ انفاسه فى اذنها » ثم يطوف 
بشفتيه الى أن بصل الى عنقها .. وكان يملم انها لا تحس بكل 
ذلك .. انها باردة بليدة كما هى دائما .. ولكن الفتى © لا بد 
أنه بحس » وانه يشعر بهذا الجسد الذى يضمه »© وهذا الكتف 
العارى الذى ,تحله »2 وهذا الوجه الفاتن الذى بطوف فوقه 

وشعر ان هذا الفتى بستخف به وبتخف بوحوده 2 وبدات 
النار تشتمل فى راسه وتحرق اعصابه » ولكنه كبت الثار فى 
جوفه : فليس له حق عليها ليمنعها من ان تراقص غره ولا 
المجتمع الذى يحيط به يعتبر الرقص جريمة خلقية بؤْاخذ 

لقنن 

وعندما عادت الى المائدة » لم تلحظ انه غاضب »© ولم تحس 
بالنار التى يكبتها فى جوفه ©» كل ما هنالك انه كان صامتا > 
فانصر فت عنه الى كاسها واصدقائها » دون أن أله عن صمته 

ولما تقدم شاب آخر يطلبها للرقص » نظر اليها فى رجاء وطلب 
اليها ألا ترقص « شيك تو تنثشيك » أى « خد الى خد » ! 
ثم امسك بها وصاح وكأن خاطرا خطرا قد ظهر له : 

« انتظرى » ! 

وفتح حقييتها واخرج منها قلم الكحل الذى تستممله » ورسم 
به ب وهى مستسلمة ‏ رسما صغيرا فوق خدها .. ثم افهمها 


١ه‏ 
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انها لو عادت بمد الرقص وقد زال هذا الوشم فسيعلم انها 
رقصت « خد الى خد » 2 وسيغضب : وربما فقاته الى 
الايد .. ؛ 
لعبة آخرى جديدة « من الماب المائدة » ؟ 

»4 ورقصت .. 

وعندما عادت كان الوشم الاسود قد زال من فوق خحدها 
وانتقلت آثاره الى خد الفتى الذى كان بيراقصها 

وغضب » ولكلها لم تفقده . لا الى الأبد . ولا الى ساعة 
واحدة .. 

وبدا بحاول أن بطفىء غضيه بكاسه . لكن الخمر كانت 
وقودا لئناره واحس ان عينيه تلفئثان اللهب : وأن بدبه قد دبت 
فيهما الحمى ؛ وان صدره كاد بلفجر كالبركان . 

ولم بكن احد ممن حوله بحس بهذه النار .. ولم يكن محتملا 
ان بدور بخلد واحد منهم »2 ان هناك من بفار على هذه الفتاة 
الى هذا الحد .. هذه الفتاة بالذات التى كانت لكل مهم ليلة ٠‏ 
والتى لا تزال حقا مكتسبا لكل منهم 

ولكنهم احسوا بالئار التى تعتمل فى صدره ٠‏ عندما قام شاب 
ثالث يطلبها لترقص معه : فما كادت تهم بالنهوض لترتمى بين 
ذراعيه ؛ حتى امكها من رسفهافى قسوة علئيفة . وصرخ 
« لا . . » ثم جذبها ليحطها فوق مقعدها .. 
6 عد اد 

ووجم الجميع . 

وتبادلوا نظرات متائلة حائرة لا تنطق ولا تبين . 

ربما اعتيره بعضهم فلاحا متوحشا حتى بصرخ هذه الصرخة © 


نكف 
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ويحرم على فتاة بجاتبه ان ترقص .. ريما اعتيروه من الطيفة 
السفلى الشعبية التى تتمسح بمجتمعهم الراقى الذى لا يعترف 
بكثير من عواطف الكش عب الحقير وذوى الجلاليب © واولها 
عاطفة الفيرة على التناء .. ولكن واحدا منهم لم يعبر عما 


لعتعده فيه ؛ ولم برد على صرخته » حتى الشاب الذى قام تلر قص 
عاد الى مكانه فى صمت . 


اما هى »2 فقد انشقت ثشقتاها عن ابتامة نشوى 4 واتفتح 
انفها كأنها تشم رائحة جد تقترب .. لقد آأحلت بثىء . 
احسمت بأصابعه وهى تضفط على رسفها فى قو؟ وعلفا . 
هذا كل مااحت به ؛ وكان كافيا ليحرك الحيوان الراقد فى 
عروقها 5 

ودار بعينيه المثشتعلتين ثورة » فى وجوه من حوله ؛ فلما 
رآهم وجوما صامتين » مد بده فى جيبه واخرج كل ما معه من 
نقود والقى بها فى وسط المائدة وقد اعتقد انها تكفى لدفع حسابه 
وحساب الفتاة » ثم التفت اليها وقال لها فى صوت آمر حاول 
ان بكون خفيضا : « هيا با » وقبل ان تبدى اعتراضا غرز 
اصابمه ى ذراعها وشدها وراءه .. وخرجا ! 

خرجا )ولف ترب لبن للننا إن النداه قا امببع لها التي 
بغار عليها ؛ ولا بقبل أن بطو أحف عليها 4 أو بزاحمه فيها 

د 

وقد مرت شهور © وهو بدور حولها كالمجنون بطرد عنها 
الفتيان » ويرسم لها خطواتها ويمزق اعصابه من اجلها » حتى 
آمنت الدنيا بأنها له وانه يحبها .. هى وحدها التى لم تكن تعلم 


اك ع ا عا ل تود لم تكن تعلم 
عن الحب الا انه اححاد تلتصق . 


لذن 
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وكان آخر ما ثالته مله هو جسده .. فقد كان بعلم طبيعتها » 
منه لن تعود أليه » ويوم تناله سيكون يوم يفقدها .. فحاول أن 
بحرمها من جسده وحاول أن يحرم جسدها من غيره .. كان 
بريد أن بعذب هذا الجسد ويعوده الحرمان حتى بقتل الحيوان 
الذى بعيش فيه » ويخمد العواء الذى ينطلق منه كل ليلة » فيرق 
ويشف عن قلبها ويفرج عن روحها حبيس هذا اللحم اليبارد 
والعظام الفليظة .. 

وكانت تعتقد عندما خرجت معه انه سيصحيها ممه الى بيته 

ان كل ليلة من لياليها تنتهى دائما فى بيت . 

ولكته سار بها فى طريق الكورنيشن .. سار بها طويلا ©» 
دون أن يتكلم .. وكانت ترفم اليه وجهها بين كل خطوة واخرى » 
وفى عينيها تاؤل لا يجيب عليه ©» وكانت تتعجل خطاها لتعرف 
أصابعها لتضغط على ذراعه » أو تمح على ظهره » أو تتحسس 
وجهه ٠.‏ . 

تيان 

ولما طال بهما الطريق »© اعتقدت انه لا بملك اجرة « تاكى » 
بحملها »2 فتوقفت عن السم لتمقول له انها تحمل نقودا تكفى أجر 
سيارة ١ه‏ 

ولكنه جرها بجانه فى عنف »© وعاد بير بها صامتا ٠.٠6‏ 

وبدات تتململ .. 

وبدات تقف بين كل خطوة واخرى لتحتج وتشكو علو كصب 
حذائها الذى بضابقها فى خطواتها .. 

ثم صرخت : « دعنى أعد حيث كنت » ! 


3 
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وتوقف عن السرم »© واستدار لها وقد أملكها من كتفيها » 
ونظر البها وقد قفز قلبه بطل عليها من بين حفئيه .. 


ولم بر قلبه . رلكتها رات عينيه » واحست بيديه فوق 
كتفيها » فيدات ثشفقتاها ترتعشان وانفاسها تتهدج » واسئاتها 
المتحفزة تلتمع فى الظلام ٠.‏ ومدت يدها تخلم نظارتها السسوداء 
بيئما تقترب بوجهها مله وتلصق صدرها بصدره .. 

وابعدها عنه سربعا . 

ثم جذبها ليسير بها من جديد وظل ممكا بيدها فى يده » 
ضاغطا عليها فى قوة وكأنه يخاف أن تهرب مله © ثم بد! يتكلم 

بدا بقص قصته .. طفولته المحرومة » وشبابه المعذب » 
ومبادئه المتطرفة » وكفاحه المر » وققره الذى بفخر به .. 

وكان يعلم انه يلقى بقصته فى الهواء .. وانها لن تفهم منها 


حرفا ء ولن تهتز لفصل من فصولها : ولن تثاركه ماضيه ولا 
حاضره ولا مستقيله .. 


لكنه كان بريد ان بسرد قصته فى هذه الاعة بالذات ربما 
لنفه .. فقصته وحدها هى التى تريح اعصاابه » لانها كل 
ما بملك فى هذه الدنيا : ولانه كتبها نفضسه .. كل حرف فيها 
وكل كلمة . 

تنانان 

وكانت تهز راسها فى مقاطع حديثه وتزوم .. لمحرد المجاملة . 

ثم توقفت عن هز راسها وعن الزوم » وبدات تجر ساقيها تعبا 
من طول الطريق © بيئما دموع بطيئة بدات تنحدر فى تراخ فوق 
خديها .. 

وكانت الساعة الخامسة صباحا عندما انتهى من قصته ©» 
وعندما أوصلهما الطريق الطويل الى بيتها .. 
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كان قد هد جدها التعب .. كانت كطفل بتيم انهكه التشرد 
والجوع ؛ بجره مكين يستجدى به .. ! 

كانت هى الطفل الجائع .. وكان هو المسكين الذى يستجدى 
الحب .. 

وتركها أمام بيتها دون وداع ٠‏ ودون ان تقوى حتى على 
الالتفات اليه .. 
ورغم ذلك قابلها فى اليوم التالى .. 
قابلها ليصحبها الى الكئيسة . 


دع 


نهضة العرب امام 





ولم تصدق عينيها عندما وقفف بها امام باب الكلييسة وهم 
بالدخول .. ! 


ماذا بريد ان بفعل بها فى هذا المكان ؟ 

لقد سيق لها ان جاءت الى الكنيسة عندما احتفل بزواج بعض. 
صدفقاتها : وهى تعلم ان بعض الفتيات بترددن على الكنيسة 
لا يحتفل بزواجها » واليوم ليس يوم احد ٠‏ ولا هى تريد ان 
تعرض ثوبا جديدا او تستعرض الشبيان .. ثم انها تعلم انه 
مسلم وليس مسيحيا .. فلماذا جاء بها الى هنا .. هذا المجلون؟ 

واستقبلهما البهو الكبير الصامت ٠‏ ولفهما الهدوء الجميل 
المريس : وغاصا فى الظلال الباهتة التى تطلقها النوافف الملونة » 
وانتحى بها مقعدا قصيا بجوار عمود ضخم يقف فى روعة وكبرياء 
كأنه عصب الدثيا . 

وهمت فى صوت محثرج تخنقه الرهبة : 

ماذا نفعل هنا ؟ .. 

/اه. 
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اغمضى عينيك ©» وستعلمين ! .. 

وأغمض عينيه قبل أن تفمض عينيها ©» وأطلق روحه تبحث 
عن ربه ليلتمس منه اللكينة والراحة » بينما انغام هادثة وهمية 
كثر اتيل الملالكة ترفه نحو الثور .. نور الايمان بالمجهول .. تور 

ينبئق من الظلام الجر سيط بالبني عد الابد وهم يبحثون عن 

الحتيقة .,الحق؟ . 

ولم تكن المرة الاولى التى بتردد فيها على بيوت الله © فقد 
كان من عادته كلما ضاق روحه بحجسده »© وكلما ضعفت أعصابه 
أمام كفاحه » وكلما تطرق الحقد والفيظ الى صدره ؛ ان بهرع 
الى هناك .. الى جامع او الى كنية » فكلاهما بيت طاهر من 
آثار معركة الدنيا » وفى كليهما بخلص الناس لله وبحسون 
بحقارة شأنهم امام الخالق الففور الرحيم .. لم يكن يصلى وانما 
كان يقبع صامتا منزويا فى ركن بعيد » ويتلو قصته فى صدره 
ثم بحاسب نفسنه عليها آمام الله .. تحاسب ثقسيهة على كل سطر 
منها » وحيابه دائما عسم © وعقابه الذى بوقعه على نفه اشد 
عسل 0 

وفتح عينيه لينظر اليها .. لم تكن مفمضة العينين » ولم 
بكن يبدو عليها الخشوع أو الخشية © وانما كانت ساهمة تنظر 
الى بعيد .. 

وسالها فى صوت هادىء حئون : 

فيم تفكرين 5 .. 

فى هذا القسسيس ! 

وأشارت بأصيعها الى قن شاب »2 غض الاهاب © يفيض وجهه 
بالطهر : وبنتثر شعر ذهبى اللون فوق رآسه كأنه هالة الملالكة .. 
وكان راكما أمام الهيكل ذائبا فى صلاة هامسة 6 بيئما الجد 
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القانى مصلوب أمامه © وروح القدس بحوم من حوله .. 

وقطب حاجبيه متسائلا : 

بم يوحى اليك هذا القن 8 . 

خسارة .. خسارة كبيرة .. هذا الشباب » وهذا 
الجمال » بجن هكذا داخل اسوار الكنيسة ! ! 

آنه سعيد .. انعد منك ومنى ! ! 

من قال هذا ؟ .. كيف يكون سعيدا وهو محرم عليه الاتصال 
بامراة » ومحرم عليه أن برقص »2 ونحرم عليه أن يشرب كامسا 
ونحرم عليه ان يكون رجلا ؟ ! 

أن أحدا لم بحرم عليه شيئا » ولكنه زهد فى كل شىء ! ! 

ولاذا أحرم اذا منه ؟ ! 

قالتها وهى تضغط على شفتيها بأسنانها » وصدرها بهتز فى 
عنف فوق ضربات قلبها » وكأنها تقاوم رغبة وحشية فى أن تهب 
عن مقعدها لتلتهم القس وتعتصره بين ذراعيها .. 

د 

وتحركت كفه لتصفعها .. لم يكن يعتقد ان تبقى حيوانا كما 
هى حتى داخل الكنية ؛ ولم يكن بيعتفد أن تتحرك شهيتها 
الشرهة حتى لمراى قسن شاب .. 

ولكنه قبض كفه قبل أن تصل الى وجهها لتصفعها .. وتذكر 
انها مريضة أو هكذا كان يعتبرها ب وقال فى هدوء وهو بيحاول 
أن يسيطر على اعصابه : 

انك لم تحرمى منه .. تستطيمين دائما أن تصلى الى قلبه 
وروحه عندما تؤمئين بدعوته .. 

عدنا الى القلب والروح .. خبرنى بالله عليك .. اذا كان 
كل ما فى الدنيا قلوب وارواح فماذا يكون حالنا 5 .. وكيف 
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تختار بين الشسبان الاقوياء والعجائز المهدمين ؟ .. وكيف نتخلص 
من اجسادنا ؟ .. ولماذا خلقنا الله ذكورا واناثا .. جنسين يشتهى 
كل منهما الآخر ؟ ! 

وابتسم قبل ان يجيبها.. ابتسم سعيدا.. لقد بدات تتساءل 
وتناقش ؛ أى انها بدات تفكر : وبدات تحاول أن تفهم .. وكانت 


جميلا باكل وشثرب . و يشيع جحسدهة 6 وبدور كالآلة الصماء . 


بلا مدا : وبلا ابمان + وبلا هدف .. انها بدات ترتفع عن مرتبة 
الحيوان والآلة لشتكون انانا له عقل .. 
تلان 

ومد ذراعه ووضع بدا حانية فوق كتفيها » ونظر فى عينيها . 
ثم قال فى صوت هامس ٠‏ وهو لا بزال محتفظا بابتامته : 
ان اجادنا آلات بديرها وبيطر علليها القلب والعقل ٠:‏ 
وبديرانها ليصلا الى هدف يؤمنان به .. فاذا فقد القلب والعقل. 
سيطرتهما على الآلة : او اذا لم بكن لهما هدف بؤمتان به ء 
دارت الآلة دون أن تنتج شيئًا .. انك انسان لآنك ‏ مثلا ب 
تريدين توبا حميلا ابتكره لك النسان آخر .. وقد ابتكره 
بقلبه وعقله لا بجسده .. ولو لم بوجد هذا الانان الآخر : 
لكنت حيوانا او انانا بدائيا لا بملك هذا الثوب الجميل .. 
وانت انان لانك تأكلين بالشوكة والسكين طعاما مطهيا 
بقدم اليك فى صحاف منمقة فوق مالدة ملسسقة © ولو لم بوجد 
انان فنان ذو قلب وعقل يبتكر الشوكة والسكين ؛ ويبتكر طهى 
الطعام » لكنت الآن تأكلين بأصابعك وعلى الارض ٠‏ لحما نيما 
وربما كان لحما آدميا .. ان القلب والعقل هما اللذان صنها 
الدنيا وهما اللذان بسيران بها : وهما سبيل المتعة الحقيقية 
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واللذة القصوى . . أما الحسد فهو عبد لهما أو هو الطريق منهما 
واليهما .. لاذا تفضلين شابا على آخر © وتختارين واحدا من 
بين عشرات ؟ . . انهم حجميعا من جنس واحد »2 وقد بتساوون فى 
حسن الهيئة والمنظر .. ولكن قلبك يختار واحدا فقط لأنه 
بتجاوب معه »2 ولانه بجد فيه اشباعا لعاطفته ؛ وقد يختاره المقل 
لانه يجد فى هذا الشاب صدى [آرائه أو لانه بحقق الاهداف التى 
بعى اليها .. وقد يشترك القلب والعقل فى اختيار الرجل 
اذى تلن نايا لجتمع فيه الابمان ب أاى الفماطفة ب 
والهدف .. ثم عندما تلتقين بهذا الرجل فأنت لا تلتقين بجحده , 
فلقاء الجد لقَاء عابر لابدوم الا دوام المتعة الزائلة . ولا يختلف 
فيه رجل عن رجل .. ولكنك تلتقين بقله وعقله وروحه , 
وتلتقين بشخصيته المعنوية التى تحددها تصرفاته المنبعئة من 
هذا القلب وهذا العقل .. انك تلتقين بآرائه التى يعبر عنهما 
بحديثه © وتلتقين بمشاعره التى تعبر عنها عيناه وخلجات وجهه » 
وتلتقين بماضيه وحاضره ومستقبله بما بوحيه اليك من فكر 7,. 
2 
وسكت © وخيل اليه انها تعانى صعوبة فى تفهم ما بقول » 
وان عينيها احتارتا خلف نظارتها السوداء : وهما بتتبعان شفتيه 
ليلتقطا كلماته .. وسكتت برهة » كأنها تحاول ان تهضم ما 
سمعته .. ثم صاحت فجاأة صيحة خافتة » وكأنها وجدت مفتاح 


حيرتها ٠:‏ 
والنتيجة .. النتيجة التى يصل اليها الرجل والمراة ؟ 
الحب ! 
ب وما هى آخرة الحب ! ! رجل وامراة فى فراش !7 تكر 
هذا ايبضا .. 
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واستطردت :© 

انى افضل أن اختصر الطريق لاصل الى نهابته مباشرة !.. 

ليس للحب نهابية .. انه الحياة كلها .. 

ب وما هى الحياة ؟ .. رجال ونساء .. وماذا بريد الرجل 
من المرأة ؟ .. خبرنى ؟ .. 
7 ب آنه بريد منها أن تجعله رجلا ! .. 

عد عد عاد 

والتفتت اليه وعلى شفتيها اتسامة كأنها بطاقة دعوة : 
وقالت فى صوت تتهافت نبراته : 

تمال معى © وسأجعلك رحلا ! ! 

ان الرجل يعنى كفاحا فى ظل مبدأ وفى سبيل هدف .. 
والمراة هى التى تعينه على هذا الكفاح » وتمده من حنانئها قلوة 
على نفسه ©» ومن ضعفها قوة على أعداله » ومن رقتها خشوئة ©» 
ومن ..٠.‏ 

اليس من حقها ان تقله مثلا ؟ .. 

ان القبلة لقاء بين روحين .. و2.. 

ووضعت كفها على شفتيه لتكته © وقالت وهى تقربه 
وجهها ٠‏ 

اذن دعنى التقى بروحك ! 

اننا الآن فى لقاء مع الله وق معبده ٠.٠‏ 

وازاح كفها عن شفتيه » وابتعد عن انفاسها التى تلفح وجهه »© 
ولكتها لاحقته قائلة : 

لا تعص الله فيما خلقنا له .. آلم تعلم بعد الى آريدك ؟ ! 
.. ارندك كما خلقنى الله وكما خلفئك ! ! 

5 أن الله حلفنا ارواحا لنخفنا 
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واجادا ! ! 
كلاهما معا .. 
اذن خذنى روحا وجدا ! ! 
ولكتنك لا تريدين منى الا الجسد ! .. 
ستلتقى يوما .. ولكنه ليس اليوم ! .. 
وهبت واقفة وهى تزفر عن صدرها ائلفاس الضيق »© وقالت 
كأنها تصرخ : « دعنا نخرج من هنا » . 
وخرجا من بيت الله الى بيت الناس .. الى الدنيا ! .. 
ولم تنس قبل خروجها ان تلتفت الى القس الشاب »© وتسلط 
عليه نظارتها السوداء برهة » ثم تنتمتم وهى تهز راسها فىحسرة : 
« خارة .. خسارة كبرى » ! ! 
ومن بومها تعودت أن تناقشه .. 

لطن 
وكشف النقاش عن ذهنها الصاى »© الذى عاش بليدا خاملا 
بردد الاحاديث التافهة » والنكات « القديمة » البتذلة » ويتوارى 
رعبا أمام جسدها الشره . 
كانت فى نقاشها تدافع عن حق جصسدها فى جسهه »2 وكان 
مغلقة من أسرار الحياة النظيفة » وبدات تقرا » وتقرا فى فهم .. 
قرات فى الشعر » وفى التاريخ »© وفى الفلفة » وفى الادب 
القصصى .. ولكنها ظلت دائما تقاوم لتنتصر للجسد .. 
واستمر نقاشهما شههورا .. كانا تقابلان كل بوم »© وكانا 
بقضيان الليل حتى ساعات الفحر فى بيته .. لقد ملت الملاهى » 
وملت الرقص »© وملت هذه الضوضاء .. ووجدت فى الجلوس 
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اليه متعة » وعرفت ان الحديث فن جميل » وان النكتة هى 
.بارقة ذهن وليت جملة مرددة مبتذلة .. 

وعرفت أولا أن بيته ليس مجرد فراش .. فلقد حرمها من 
فراشه » كما حرمها من كؤّوس الخمر الا ما بتصادف وجوده » 
.وحرهها من الاكل الكثيم الا ها تستطيع نقوده أن توفره لها .. 
- كانا يجلسان احدهما الى الآخر ليلا طويلا » يلهيها بحديثه 
وقصصه : وبجرها الى مناقثشته : وكان الحيوان الراقد فى 
عروقها يغلبها احيانا فتضيق بالحديث والمناقشة »© وينطلق العواء 
.هن صدرها »ء فتهب فى وجهه تطالبه بحق حدها » وتمد ذراعيها 
لتعتصره بينهما وتخلع نظارتها الولاء حتى لا ترى الا ما 
تتحسه بأصابعها : وبتأرجح الصليب المظلوم حول عنقها تأثرا 
بريد أن يفر منها » ولكنه كان يقاوم كل ذلك وكان يصدها فى 
حرم وقلوة »2 وللهيها عن نفسه حتى تهدا ©» ولم تكن تهدا الا 
:اذا سالت الدموع فوق وجنتيها .. 

نيان 

ولم تكن مقاومتها باليسيرة عليه .. فقد كان بريدها كما 
تريده .. وكان قاوم نفه كما بقاومها .. وكان سثده فى 
.مقاومته : خوفه من هذا الحيوان الذى يعوى فى صدرها . 

كان بخافه »4 وبخاف هذله الأظافر التى مزقت جلده عندما 
التقى به بهذا الحيوان ‏ لأول مرة .. وبخاف هذه الاسئان 
التى تصطك بأسنانه وتلتهم شفتيه ؛ فكان يحب أن يقتل الحيوان 
فيها لتخلص له بشير! سويا » وجسدا ينتشى برقة الروح © وطيبة 
القلب ©» وسمو المقل .. 

وعلى مر الأيام تعودت ان تقاوم نفلها كما بقاومها .. فكان 
"كلما ثار الحيوان فى عروقها : ارتفعت دماء خحجلة فى وحنتيها ) 
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وكبتت رغيتها الجامحة وهى تضفغط بأصابعها المحمومة على 
ذراعيها . 

كانت تخجل منه : ظنا منها انه لابربيدها »6 ثم بدات تخجل من 
نفها عنهما آملت انها بشر وليست حيوانا .. وانها انثى وأن 
أول ما تتميز به الاناث هو فضيلة الحياء . 

وأصبح لها هدف 8 

كان هدفها ان تصبح كما بريدها حتى تثاله . وحتى تصبح له 
ويصبح لها . 

وبدات تقول له « احبك » .. قالتها اول مرة فى جفاف 
وانطلاق كأنها تقول « اربدك » .. ثم بدات تقولها فى رقة © وق 
رات ناعمة تلبمث من قلب بدا بتحرك بعد نبات طويل .. 

وكانت تردد له احيانا مقطما من شمر « بول جرالدى » فى 
كتابه « انت وانا » : 

«واحبك .. احبك .. احبك .. 

«انى مجئونة بك .. 

«انى مجئونة .. انى اقول دائما نفس الكلمات : 

«احبك .. احبك .. احبك .. 


« هل تفهملى ؟ ! 
د د26 
ولكن حتى كلمة « احبك *» حرمها عليها © فهو بكره أن 
بقولها أو بمعها . 


عراف السان + انه عاطفة عتدسة :تكن من القلب وتتملك النفس 

حتى يعجز اللسان عن التعبير عنها » انما تحسها فى كل كلمة حتى 

آلو لم تكن كلمة « احبك » » وتحها فى كل خلجة ؛ وفى كل 
560 


ف اقبرئ وت ايقية السويةه 


هزة رمش : وفى كل دمعة » وق كل اتسامة .. انه عاطفة 
تطير بك حتى لراك كل الئاس طائرا دون ان تصرخ فيهم ليروك .. 

ولم تعد تقول له « احبك »4 .. 

واصبحت كلها حبا ! ! 

ورغم ذلك لم يكن بثق فيها » او لم بثق فى جسدها .. كان 
بعلم أن هذا الجحد سيخونه بمجرد أن يدير عنه عيليه .. قكان 
بشغل كل ابامها ودقالقها حتى لا تبتعد عنه .. ولكن حدث 
ما توكعه . 

فقد سافر يوما الى القاهرة لبعض شأنه ٠‏ وقضى فيها ليلة 
واحدة ؛ عاد بعدها الى الاسكندرية » لبلتقى بها وبسالها فى لهفة : 

اسن قضيت ليلتك ؟ . 

التقيت بالر فاق القدماء فى ملهى « الرومانن » ثم ... 

وترددت » وارتعشت شفتاها » كأنها لا تريد أن تقول » فصرخح 
فى وجهها : 

ام ماذا ؟ .. 

ورفعت اليه وجهها . وحدثته من وراء نظارتها السوداء قائلة : 

لقد ذهبت مع « فلان »© الى بيته ! : 

ماذا حدث مهناك 5 .. 

حدث ماكنلت تنخثاه ! ! 

لكان 

وصرخ كالمجنون يسبها وبلعتها » وارتفمت ذراعاه فى الهواء 
تنهال عليها بصفعات محمومة قاسية »© ثم اظلمت الدنيا فى عينيه 
واصبح كالثور الجريح الهائج » وامتدت اصايبعه تقبض على 
خصلات شعرها فى عنف حتى اوقعها على الارض وانهال عليها 
ركلا بقدميه .. 
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وقد اخطا .. 

اخطا خطا كبيرا عندما فقد اعصابه .. فقد ابقظ الحيوان 
الذى كاد بموت فى حسدها .. نفس الحيوان الذى كان يصحو 
كلما ضربها فتاها الاول الابطالى © وكلما مزق جسدها بيديه 
واستانه . 

لقد تيقظ الحيوان »: وبدا حسدها تلوى تحت الصفمات 
نشوان وكأنها افعى حركها الدفء »2 بيئما انسدلت حفونها فوق 
عينيها لتنقلها الى دنيا من الجحيم المشسبوب »© وانفرجت شفتاها 
عن آهة مكتومة تنطق باللذة الكبرى .. 

ومدت ذراعيها نحو الماء كأنها تستفيث من عذاب ليس له 
آخر » بينما لا تزال تتلوى وتعرض كل مكان من جسدها للصفع 
والركل .. ثم ارتفع جفناها عن عينين جائعتين نهمتين © وانشبت 
اظافرها فى الهواء تسحث عن جسده »2 واصطكت أسنانها تبحثه 
عن شفتيه .. 

وأفاق لنفسه قبل ان تناله ٠٠‏ 

وابتعد عنها حيث الصق ظهره بجدار بعد ريئثما يلتقط 
انفاسه .. 

وصرخت كالذئبة المسعورة : « لا تتركنى .. اضربنى .. 
اضرينى أبضا .. بقوة »6 ! ! 

وهبت من رقدتها حيث أوفعها على الارض © وحاولت أن 
تصل اليه » ولكنه امسك بها من ذراعيها فى قسوة © واخل بهزها 
فى الهواء بعنف .. حتى افاقت من نوبتها ولم تفق الا وهى تبكى 

هذه هى ٠٠‏ تماما كما رآها فى اول ليلة التقى بها !1 

ولكنها فى هذه المرة بكت طويلا .. وكانت تبكى على نقسها »> 
وفى دموعها استففار ©» وجل وحياء .. 
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لقد اصبحت تعلم انها مريضة وانها فى حاجة الى علاج طويل 
وصمث .. صمت أياما طويلة .. 

وتعلم أن عقابها الوحيد لا بتعدى الصممت »© فقد كانت تفيق 
به حتى تفقد أعصابها .. وكانت تحاول بكل جوارحها أن تخرجه 
عن صمته .. كانت تأله فلا بحيب الا بهزات من راسه ٠.‏ وكانت 
فلا يبرد على رسائلها » وتشترى له الهذابا التى تعلم انه يفضلها 
فيهملها ولا دكون لها آثر الا كلمة : « متشكر » .. قصمة هادلة 
.. ثم يلقى بالهدية جائبا . 

الى ان يعتقد انها نالت ما بكفيها من عقاب فيمود اليها رويدا 
رويدا 57 حبيبا كما كان . 

ولم بعد يضربها .. لم يضربها قط خلال السئوات الخمس 
التى عاش فيها حبهما .. انما عودها احترامه .. احترامه 
لروحها وجسدها .. وعودها أن تطالب الناس باحترامها م حتى 
طعْ من احترامها لنفسها أن قاطعت كل شاب التقت به فى 
ماضيها » قاطعصت حتى أصدقاء طفولتها © ومحيط عائلتها 35 
تخثى أن تبتعد عنه .. لم تعد تشعر بالثقة فى نفسها » ولم تعد 
تشهعر بكيانها الجديد » كيان الفتاة الطاهرة التى تومن بقليها 
وعقلها : الا بجانيه .. فكان بصحو ليجدها فوق رآأسه »2 ولا 
بنام الا بعد أن يوصلها الى بيتها ؛ وكانت دائما معه حتى عندما 

وعر فت عائلتها أنها أحبته © واطمانوا الى هذا الحب وان لم 
برحبوا به 2 فقد راوها تتغير وتنقلب الى فتاة عاقلة هادئة تفخر 
بها كل عائلة . 
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ولكن اصدقاءه لم بطمئنوا الى هذا الحب ؛ كانوا بخافون عليه 
منها .. بخافون على مستقبله من ماضيها » ويخافون على مبادئه 
من مبادثها ©» ويخافون على كفاحه من أن تخمده انفاسها او 
تضعفه صحبتها له .. وطلما حاولوا أن بفرقوا بينهما .. وما 
اكثر ما قالوا له » وما قالو! لها » ولكنهما ظلا معا دائما » حتى 
عرفت به وعرف بها .. 

ولمى يكن احد بدرى انها وحى كفاحه »؛ وان المعركة التى 
خاضها معها ليجعل منها فتاة طيبة » هى نفس اللمعركة التى 
خاضها ليصلح من وطنه ؛ وان انتصاره على مرضها » هو تفن 
النصر الذى ارتفع به حتى اصبح نالبا من نواب امته .. 

كانت المعركة بينه وبينها هى معركة بين المثالية والمادبة » وهى 
نفس المعركة التى اشترك فيها لينصر المثالية الوطنية على مادية 
أصحاب الأموال الذين يحكمون مصر .. 

كان بحارب فيها البلادة والاستسلام ©» وكان بحارب البلادة 
والاستسلام فى شعبه .. 

كان يحارب فيها الجهل »4 وكان يحارب الجهل فى بنى قومه.. 
كان بحارب فيها ضعف وطبيتها » وكان يحارب ضعف الوطنية 
فى المصريين كلهم .. 

وهى لم تكن مصرية : ولكنها ولدت فى مصر كما ولد فيها 
أبوها وجدها » ثم 'ختارت العائلة أن تبقى « حمابية » فرنسية بعد 
الفاء الامتيازات . 2. 
ليان 

ولم تكن تحس بعاطفة نحو فرنا » الا عاطفة اللفة التى 
تتحدثها » رغم انها تحمل الجنسية الفرنسية »2 ورغم ان لها 
شقيقين جندا فى جيش فرننسا الحر وقتلا .. قتلا فى سبيل 
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لا شىء بؤمئان به » وبلا عاطفة تدفعهما الى الموت »؛ الا هذا 
الجواز الفرتى الذى بحملانه . 

ولم تكن تحس بعاطفة نحو مصر » رغم انها لا تملك شيئثًا الا 
ما تقتطعه من جسد مصر » وليس لها من ماوى الا مصر .. 

وبد! يقنعها بأن يكون لها وطن .. وان يكون وطنها مصر . 
فالوطن هو المكان الذى تطمثئن قدماك فوق ارضه .. هو التراب 
الذى يضم قبر الأجداد ؛ وبحمل مهد الاناء .. هو ذكربات 
الماضى » وجهاد الحاضر »© وامل المستقبل .. هو حيث تولد 
وحيث تعيش ؛ وحيث تموت » وحيث تعود من غيبتك . 
وكان بدعوها أحيانا « حوليت » بعد أن قص عليها قصة مدام 
جوليت آدم » السسيدة الفرنسية التى آمنت بمصر وحقوق مصر » 
فوقفت بجانب مصطفى كامل تمده بعونها وتدعو لمبادئه ٠‏ وتقرع 
النواقيس فى انحاء المالم للايمان بدعوته .. 

وقص عليها قصة « ام عبد الله » : 

« كان المصربون قد ألفوا فى ثورة عام 1119 بوليسا وطئيا 
بسي مع المظاهرات يحفظ النظام فيها » ويسعف الجرحى » 
وينقل القتلى » واصدر الحاكم الانجليزى أمرا باعدام كل من 
ينضم الى هذا البوليس الوطنى أو يقوم بعمله أو يحمل شارته .. 
فانقلب البوليس الوطنى الى بوليس سرى .. 

وكان عبد الله طفلا فى العاشرة من عمره يقف بجوار باب بيته 
فى درب الحماميز وهو يبحمل قلة ماء » فقدمها للمتظلاهرين 
لرطبوا حناجرهم التى شقها الهتاف »6 وليرطبوا النار التى احالت 
صدورهم الى براكين .. وكان عمل عبد الله فى عرف الجنود 
الانجليز عملا يقوم به البوليس الوطنى .. فددوا فوهات بنادقهم 
الى قلبه الطاهر .. وقتلوه ! 

1. 
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وكانت ام عبد الله تطل من النافذة حين رات حثة طفلها تجندل 
على الارض »© فكتمت صرختها بين شفتيها » والتقطت قلة ماء 
آأخرى حملتها بين بديها » ونزلت بها لتقف الى جانب المظاهرة 
تسقى المتظاهرين : بينما اهل الحى يحملون وليدها الى داخل 
البيت .. ولم تكن المظاهرة قد انتهت عندما مرقت رصاصة 
ظالمة اخرى لتخترق قلب ام عبد الله . 

وقص عليها عشرات القصحى الاخرى عن بطلات مصر . 
قص عليها تاريخ مر كله .. وما فعله الهكوس ؛ والرومان : 
والبطالة » والترك ٠‏ والمماليك : والفرنسيون : والانجليز ٠‏ 
وما فعله بها المتمصرون . 

وقضى الليالى والآيام وهو يقنعها بأن شعب مصر ليس رعاعا » 
انما هو أطيب الشهعوب وأقربها الى المثالية .. شعب قفى 
الاجيال وهو بكافح فى سبيل حريته ؛ وفى سبيل حقه فى لقمة 
الميش .. ورغم ذلك لم يمل الكقاح ولا الجهاد ولم بتسلم ٠‏ 
ولم يتنازل عن حربته ولا عن لقمته » اللتين حرم منهما منذ آلاف 
السنين ؛ فالبذرة التى انبنته بذرة طيبة تثمر حتى فى الجفاف . 
والجوهر الذى خلق منه يبرق حتى من تحت ركام الطين .. 
وآمنت بمصر .. وكفرت بالجواز الفرنى الذى تحمله . 
ولم بكن الفضل كله له .. فقد حدث ان خسر والدها جزءا 
كبيرا من ثروته فى مضاربات البورصة ولم ستطع أن بعوضه . 
وبدات العائلة تقتصد فى معيشتها » ولم بعد لها هذا الثراء 
المريض ؛ ولم تعد تستطيع هذا الاسراف »© ولا هذه المظاهر 
الفخمة التى عرفت بها .. وبدات الفتاة تحس انها فقدت السلاح 
الوحيد الذى كان بحميها وبحمى عاللتهافى وجه الدنيا.. 
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وبدات تبحث عن سلاح آخر » ولم بكن فى بدها من سلاح الا ان 
تؤمن بالمبادىء السامية » وان تؤهمن بمصر لتحتمى بها وتحمى ما 
بقى لها من ثراء » وان تؤمن بالدستور والقانون والشعب والعدالة 
الاجتماعية .. بعد ان لم بعد لها من النفوذ وسطوة الغنى, 
الفاحش ما تتطيع أن تنتصر به على الدستور والقانون والشعب 
واللغدالة » كما بستطيع بقية الاغنياء . 

وابتعدت عن الطبقة التى كانت تميش فيها .. وعندما ابتعدته 
عنها استطاعت أن تراها على حقيقتها .. رات النفاق » 
والخداع » والكذب »© والخسة »؛ وعبادة المال » والكفر بكل. 
مقومات الانسان .. وعندما رات كل ذلك ازدادت تعلقا به » هو 
الفقر : المكافح فى سبيل مبدئه ومتقله . 

لقد كان حبه لها هوابة .. فأصبح ضرورة ! 

ومرت السئون © وقد تعودت ان تقضى ابامها فى بيته » بعد 
أن فتلت الحيوان الذى يعيش فى صدرها » قتلته ببلسم شاف 
قطرته فى عروقها قطرة بمد قطرة ٠‏ ويوما بعد يوم.. ايام قضاها 
كلاهما فى حرمان قاس : الى آن استوت له بشرا سوبا وجسد1 
ينتثى برقة الروح ؛ وطيبة القلب وسمو العقل .. 

وانتهت هذه الابام عندما بدات تفكر فى الزواج ! 

كان كل شىء حولها بدعوها لآن تكون زوجة .. حاجتها اليه » 
والبيت الذى تقضى فيه معظم ساعات حياتها الا اقلها » واهتمامهة 
بشئونه الخاصة حتى انها أصبحت تدير نقوده : وترتب ليابه »4 
وتطهو طعامه .. 

لم سق الا ان تصبح زوجته »2 وام أولاده .. 

ولكته لم يتزوجها . 
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انه اول من بصفح عن ماضيها الذى لا ذنب لها فيه : واول 
من يقدر سموها ونبلها وطيبة قلبها . واول من يعترف بفضلها 
عليه » بل انها من صنع بدبه » وقد صنعها لتكون فتاة مثالية 
ومواطنة مثالية » وزوجة مثالية : وأما مثالية . 

ولكنه لم يتروجها .. 

للاذا ؟ . 

ماذا لا بتروجها ؟ . 

انه لايستطيع ان بجد جوابا .. أو هو اضعف من أن بواجه 
نفبة وننطق بالجواب: الصحيت + بل عو الى الآن. لا يستطيع 
أن يعترف بأنه لن بتزوجها » ولا ستطيع ان بيقر بأنه قد يقبل 
الزواج بها » انما يحاول أن بترك هذا السؤال يموت فى صدره © 
ويموت على السنة الناس + قبل أن يجيب عليه ! ! 

وهو لا يستطيع ان يتخذ من ماضفيهها حجة بشهرها فى 
وجهها » وفى وجه المتسائلين » لعدم زواجه بها » فان مبادثله 
العامة التى عرفت عنه »© والتى لايزال يمشسيها لئقية »6 وبتحاول. 
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أن ينشرها بين قومه + كلها مبادىء متحررة لا تحسب حسايا 
للماضى قدر ما تعى للمستقبل © ولا تقيم وزنا لجاد الرأة 
حتى لو تلوث » ما دام قلها طاهرا وما دامت روحها نقية .. 
وهو بذكر انها سألته مرة : لماذا يشترط الرجال العرب ‏ 
هكذا كانت تسميهم ‏ عند اختيار زوحاتهم ان يكن عذارى 
مادمن لسن بلمطلقات ولا بالأرامل 5.. ولماذا يقيمون كل هذه 
الفجة وبنشرون كل هذه الفضيحة : اذا اكتشف الواحد منهم 
ليلة الزفاف ان زوجته ليست عذراء ؟.. ولماذا لا تزال هذه 
العادات الهمجية التى تجرى فى ليالى الزفاف لاعلان ان العروس 
قد ثبت انها عذراء » سائدة فى بعض القرى المصرية وفى كثير من 
المناطق العربية 5 .. 

واجابها : 

انه الدليل الوحيد الذى تثبت به العروس انها صانت 
نفها وصانت أهلها » حتى ليلة زفافها .. 

قالت فى سخرية : 

انه دليل رخيص تستطيع كل فتاة ان تشتريه بثلائين 
جنيها تدفعها لطبيب يجرى لها عملية جراحية بسيطة ليجعل 
منها عذراء مزيفة ! ! 

ان كل أصل له صورة مزيفة ! ! 

والرحل .. كيف ثبت لعروسه انه صان نفسه حتى يوم 
الزواج ؟! 

ان جسد الرجل اقل قيمة من جسد المراة .. هى التى 
تحدد الانساب وتتسب الاولاد الى ابيهم » فهى تحور الحياة 
الاجتماعية كلها » ولذلك زودت الطبيعة جد المرأة بهذا الفشاء 
الرقيق الذى بفصل بين العذارى والأمهات » حتى يطمكن به 
0 
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الرجل الى صحة نسب أولاده اليه .. 

ان الطبيب الحديث اراح الطبيعة واراح الرجال .. فان 
كل امرآة سواء كانت زوجة او لم تكن © تستطيع أن تتحكم فى 
جصسدها لتنجب أو لا تنجب من رجلها ! 

نين 

وكانت تتكلم وهى لا تزال تعلق على شفتيها ابتسامة ساخرة 
.. كانت تسخر من العادات الشرقية ؛ ومن عقلية وتغففيل 
الرجال الشرقيين .. ! 

وقال لها فى هدوء : 

أن اوسكار وايلد يمول : « ان الرجل نريد ان بكون اول 
رجل فى حياة المراة » والمرأة تربد أن تكرن آخر امراة فى حياة 
الرجل » .. واوسكار وابلد انجليزى وليس عربيا ولا شرقيا » 
ورم ذلك فهو يعترف بأن الرجل بريد أن يكون اول رجل فى 
حياة المراة » ولا يطمئن الى ان ترتيبه كان الاول الا اذا كانت 
امراته عذراء .. او هذا على الاقل هو الدليل المادى الذى 
يستطيع أن بحصل عليه .. حتى لو كان دليلا تاقها ؟' .. 

آن أوسكار وايلد رجل »© ولو كان امراأة لما قال هذا الكلام ! 

لو قرات تاريخ اوسكار وايلد لعرفت أنه كان اقرب للنساء 
منه للرجال .. ولكنه كان كاتبا صادقا ! ! 

اذن فانلك لن تتروجنى .. قانى لست عفذراء © وانت 
لت اول رجل فى حياتى ! 

3-35 ان المذرية تعنى الطهر والمفاف ٠.٠‏ طهارة الروح وعفة 
النفس .. وقد تطهرت روحك وعفت نفسك .. قأنت عفراء 
حتى لو لم تكوتى عدراء الجد ! 

كان يتكلم وهو يمن يما بقول .. 
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ورغم ذلك لم بتروجها .. 

وحاول أن يقنع نفه بأنه لن يتزوجها لانها من بيئة غير 
بيئته .. فهى اجنبية وعفليتها اجنبية © وتقاليدها أجنبية » بل 
انها لا تتكلم من اللغة العربية الا بضع كلمات تقولها فى لهجة 
متكرة مضحكة .. الواان امتطم أن بلينية علدنا خار عليه 
:وهى تراقص رجلا آخر ؛ ولن تشترك ممه فى تفضيل «الملوخية» 
على « الاسبرج » »2 بل انها ضحكت حتى قفزت الدموع من 
عينيها عندما راته لاول مرة برتدى « الجلابية 6 فى نومه © كمادته 
فى شهور الصيفف ! 

د 

ولكنه كان يفالط نفه ويحاول ان بتلمى اعذارا واهية .. 
فهو بعلم ان الحب جمع بينهما فى بيئة واحدة 6 وانها اصبحت 
منه واصبح منها .. وهو يفكر كل يوم وكل دقيقة من هذا الحب 
الذى ولد فى معركة انتصرت فيها الثالية على المادية 4 وعاش في 

نما تنتثى بر فيف الروح ٠‏ وترقص على دقات القلب © ولا 

انه يذكر الليلة الاولى التى التقيا فيها روحا وجدا »2 بعد 
ان قضيا شهورا طويلة فى حرمان قاس يقرب بين روحيهما ويفرق 

كانا جالسين متقاربين فوق أريكة عريضة بقرآن كتابا من 
شمر عمر الخيام ويطل عليهما ضوء خافت مريح © بينما انغام 
من موسيقى « الزيحان » تنبعث من آلة الراديو . 

وكانت هذه عادتهما كل ماء .. بجتمعان فوق كتاب الى أن 

ستهى الليل او يكاد » ثم بصحيها الى بيتها ويعود وحيدا يوقظا 

ل بخطوات قدميه 4 بينما سيجارته معلفة بين شفتيه وبداه 
مدسوستان فى حيبى سرواله .. 
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ولم يكن احد منهما ينتظر آان تكون هذه الليلة بالذات ليلة 
لقائهما .. لقاء حسدبهما .. 

كان كلاهما يعارض شمر عمر الحخيام ٠:‏ ويدعوه « شاعزر 
الاستسلام «( وكانا يتفقان فى وجوب حرق كتبه حتى لا تلوث 
قلوب الجيل العاطفى الجديد .. وكان من عادتهما أن ثقرا شهمره 
ساخرين منه ومن مادئه .. ولكن الخرية فى هذه الليلة ماتت 
فوق شفاههما بين الصفحات ٠‏ وبدات تقر فى صوت كأنه همسن 
؟وراق الشسحر لتسمات ألر بيع 0 وبدأ يستمع وكان الالفاظ 
تصل الى قلبه دون ان تمر بأذنيه .. ووجد نفه بلتصق بها 
اكثر مما عودها . ثم تللت ذراعه لتحيط بكتفيها دون أن بجد 
القدرة ليقاوم نفه او يقاوم ذراعه . 

36# 

وانكملت فوق صدره كأنها قطة جمللة عزيزة تبحث عن 
الدفء .. وكانت لا تزال منحنية فوق الكتاب تفرا فى صوتها 
الهامس دون أن ترفم وجهها اليه او تنظر فى عينليه . 
وامتدت اصابعه فى تردد تمر فوق ش عرها الاأملس الغزير 
وقندس بين طياته » ثم تلنحب لتطوف حول عنقها ٠.‏ وتتحسسر 
اللهب الذى بدا بنطلق من وجنتيها . 

وذابت أشمار عمر الخيام فوق شفتها . ولم بعد هملها الا 
اأنفاسا تتردد حائرة لا تنتظم ولا تختل ! 

كان كل متهما حائرا لا بدرى الى ابن بنتهى به الليل .. هل 
هو ليل آخر من ليالى الحرمان الطويل الذى رضياان يعفيا 
تفيهها ه17 ؟ 

ومد بده الاخرى ورفع وحهها اليه »ء بينما شاءت ذراعه أن 
تضغطها الى صدره فى رفق تمكن به الشوق حتى كاد بصبح 
قوة !.. 
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ونظر الى وجهها وكانه يراها لأول مرة .. راى الوجنتين. 
العاليتين كثمرتى التفاح » وراى الأنف الدقيق الانيق وكانه خلق 
خصيصا لاستنشاق الورد © وراأى الحاجبين الكثيفين وكانهما 
ظلال من الفحم الأسود إلقاها فئان ليبرز بها بياض بشرتها » 
وراى الشامات الثلاث التى تقوم على صفحة وجهها كأنها ممالم 
الطريق الى شفتيها » ورأى الششفتين اللتين ترتعشان دائما 
وكأنهما فى انتظار قسلة مرتقبة . 

ونان 

ولم تخلمع نظارتها السوداء كما عودته © بل هو الذى مد بده 
وخلعها ليطل فى عينيها .. عيئين فى لون العسل المصفى ©» وصفهما 
عندما رآهما لأول مرة بأنهما عينا امرأة من الغجر ترتقب عودة 
رجلها الفائب بينما الحان كمان بعيد تثير ادق غرائزها .. انهما 
اليوم ليستا عينى غجرية ؛ انهما عينا راهبة أقضها الحرمان 
ولا تزال تخثشى نفها اكثر مما تخشبى الله ! 

وخيل اليه وهو بنظر اليها انه قيلها آلاف القبل قبل أن 

واندلت الجفون فوق العيون » وغابا فى قبلة جمعت ايام 
العمر كله » وتبادل كل منهما قلب الآخر بطرف لسساتله .. 

وعندما امالها ومال معها » سقط عمر الخيام من فوق ركيتها » 
وخيل اليهما ان صوت الكتاب وهو نسقط على الارض © كانه 
طرقة على باب الجنة .. 


م ١ه«‏ 

ثم اكتسى وجهها بحمرة كحمرة الشفق عند بزوغ فجر جديد » 
وخبأت وجهها فى صدره لا تريد ان ترفع عينيها اليه © وكأنتها 
عذراء فى ليلة زفافها غلبتها النشوة حتى استحت ان تبدو آثارها 
على وجهها . 

كانت هذه هى نفس الفتاة التى وقفت امامه منذ شهور طويلة 
عارية الا منصليب مظلوم يتعذب فوق صدرها » ويترنح حول 
جيدها كانه يحاول الفرار منها » نفس الفتاة التى كانت تعوى 
كالذئبة وهى تلتهم شفتيه بأسنانها وتعصره بين ذراعيها . 

هى نفس الفتاة » بعد أن أحبته » وطهرت حسذها من ماضيها 
وآمنت بان الحياة ليست إجسادا تلتصق » وان الانسان ليس 
مجرد آلة تدور بلا ابمان وبلا هدف وبلا حب ! 

ليقن 

واغلقا باب الجنة وراءهما وعاشا فى نميمها شهورا طويلة .. 

لم بقلقه بوما ماضيها .. 

ولم بقلقه يوما انها أجلبية وهو مصرى صميم .. 

ولم يخجل منها يومااو يحاول أن يدارى حبه لها . 
الوا وو سي الوا ما بو الى لوي 
يد ل ار 0 
من الناس .. أو شفر منه الناس . 

ورغم ذلك لم بيتزوجها .. 

للاذا ؟ .. 

وما قيمة هذه الورقة التى بحررها مأذون لا يتعدى اجره ثلاثة 
جنيهات حتى بتردد أمامها كل هلا التردد © ويابى أن بوقعها: 
باسمه » ويخجل أن بصارح ثقهه بأنه لن يوقعها ؟ 


و 
نهضة العرب /[امام 


انه لم يكن بدرى انه بتطور .. ولم يكن بدرى أنه بدا يخون 
حبادئه .. ولم يكن بدرى انه بدا ينزل من سماء المثالية التى 
.رفعه اليها فنه » ليعيثى فى الدنيا رجلا كبقية الرجال .. 

والرجال كلهم انانيون .. 

والانانية هى إلتى حرمته من الزواج بها .. 

ان الزواج لم يكن يعنى الا أن بمنحها أسمه © فهى لم تكن 
'تطمع فى شىء الا ان بكون اسمه لها ولأولادها منه ., وقد بد! 
“او لشخصه كيانا . الا كيان هذه الممادىء » وه ذه المثل العليا 
التى كان بجاهد فى سبيلها .. 

لين 

وقد بدا بتطور عندما طمع احد الاحزاب فى جهاده وفى فنه 
فسعى اليه لرشحه بالسم الحزب فى الانتخابات .. وقد قاوم 
هذا السعى »؛ فهو بكفر بالاحزاب كلها ء ويكفر بالزعماء كلهم 
ويؤمن انهم جميعا يمثلون طبقة واحدة من اصحاب المصاقح 
ورؤوس الأموال النى تستنزف دم الشعب وتستغل قوتقه .. 

واكنه بعد الفى الطويل والاغراء المريض » بدا يقنم نفه »© 
السياسية » ويتطيع أن بجمع حوله امثاله من الششبان النظاف 
ليكونوا دما جديدا يرى فى عروق الحزب ويطهره من الميكروباتك 
التى تتزعمه وتعيش. فيه .. 

وكان بخدع نفه .. وقد ثبل أن بخدعها .٠‏ 

وأدار وجهه ريثما يدفع له الحزب قيمة الترشيح »© ونففات 
«الحملة الانتخابية .. 

م 
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ثم اسبل جفنيه حتى لا يرى رجال الادارة وهم يتدخلون 
لصلحته لينجح على خصمه ؛ وكان يضحك على نفسه بأن هذا 
التدخل ما هو الا وسيلة خاطئة لهدف صحيح .. والهدف هو ان 
يكون ثائبا فى البر لان ليفعل كيت وكيت ٠.‏ مما لا ستطيعه 
خصمه ! ! 
ونجح فى الانتخابات .. 

وفرح الشعب بنجاحه © فقد كان بطلا من ابطاله » وكان يمثل 
التطرف الوطتى الواغى. + وكان طول خحياته لصير كل فقي + 
وعدو كل غتى .. 

وبحث هو عن صدى هذه الفرحة فى قلبه فلم بجد لها اثرا » 
فقد احن ان الرجل الذى اصبح نائبا » ليس هو الرجل الذى 
عرفه الشعب مجاهدا .. 

واستقبل تهانى الناس باتامة تعبت على شفتيه من كثرة 
ما فيها من بيتان : وعندما وقف خطيها فى ناخبيه لاآول مرة بعد 
تجاحه » احن بلفه ببحث عن اللفظك الرئان ليرفنى به الآذان 
الساذجة » اكثر مما يبحث عن المعانق .. فقد بدات المعالى 
السامية تتخلى عنه منفذ بدا يتخلى عن مبادله .. 

2 

ودخل المجلس .. 
وحاول ان يؤدى واجبه كما تصور لفسه داخل المجلس © فلم 

كان عليه ان يمتثل لتعليمات حزبه فى كل مسألة من الائل 
المعروضة » فان لم بمتثل وحاول ان يتكلم © هب فى وجهه أغلبية 
الأعضاء حتى يسكتوه .. ! ! 

وقدم اكثر من سؤال واستجواب حول مسالل اعتدى فيها 
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على الدستور وعلى مال الشعب © فكان رئيس المجلن بستدعيه 
ليقنعه بسحب سؤاله او استحوابه ٠‏ فان لم بسحبه راضيا : 
ابى سعادة الرئيس أن بدرجه فى حدول الأعمال ! ؟ 

وحاول أن بفضح شركة من الشركات عاشت عالة على مصر 
اعواما : فاذا بالهمسات تعى الى اذنه » واذا بالعروض تلقى 
بين يديه - واذا بالوزير المختص بدعوه ليشرح له المصالح التى 
تربط الشركة بأكثر من جهة وتحول دون فضيحتها ء ثم اذا بطعن 
كلمن سحا اه بيدا في اخرلا بصي بظرف» من المجلس .٠.‏ 
واذا به يضطر لآن بسكت سكت . 

بل انه اكتشف ان الناخبين انفسهم لابريدون مبادله الا 
ليسمعوا بها لا ليجاهدوا فى سبيلها » انها مجرد اسطوانات ترقص 
عليها قلوبهم وتثير فيهم شهوة الهتاف © فان طرد احدهم كان 
اهم لدبهم من طرد الانجليز من مصر : وترقية احدهم الى الدرجة 
السادسلة ؛ أهم لديهم من ترقية حال الفلاح والعامل .. الى 
آخر الأهداف التى ضيع شبابه مطالبا بها . 

ينكين 

وعرف بعد اسابيع قصيرة انه كى بكون عضوا فى الحزب ونائيا 
فى البرلمان ؛ ثم وزيرا ‏ باذن الله ب يجب عليه أن بتنازل عن 
مبادئه وعن تطرفه .. أو على الآقل يجب أن يتنازل عن لبه 
مبادئه » ويحتفظ باسطوانة منها كى يرقص على سماعها السذج 
الذين يؤلفون شعب مصر الكرم 355 

وكانت مادثه قد ضعفت »2 والشعلة بدات تخمد فى صدره 
قبل ان يتنازل عنها » وان لم بعترف حتى بينه وبين نفسه بهذا 
التنازل . 

وبدا يستفيد من الاوضاع القائمة حوله . 


ذه 
نهضة العرب امام 


وفتحت الابواب آمامه » ومدت الموائد بين بديه »4 بعضها 
براسها وبعضها يجلس فى ذيلها ويتمسح بها » واصبح لاسمه 
ثمن كبير .. ثمن تدقعه الشركات »© ويدفعه التجار © ويدفعه 
الشعب © وتذ نع الحكومة وستحوطه الألقاب يوما ما . 
ولكن هذه الفتاة الطيبة الكريمة التى احبته » والتى احبها 
صادقا » خلال اربع سنوات كان فيها نظيفا نقيا طاهر القلب 
ع و او اي ويد 1 

لقد دفعت له ثمن حيه اناما اسعدته بها . 

ران انمه ؟ ١‏ إن له ا مسصط نمه بالل أل زتهت 
الا ابئة وزير »6 او ابنة كبير .. وقد اصبح بلتقى ببنات الوزراء 
والكبراء » واصبحت كل منهن تطمع فى اسمه .. هذا الاسم 
الذى اصبح يمثل ف المجتمع الراقى شبابا وسيما ناجحا ذا مركز 
ممتاز .. والمجتمع الراقى ليس من عادته ان يبحث عن حقيقة 
المبادىء التى تختفى وراء الوسامة والنجاح والمركز الممتاز » ولم 
يتعود أن يراجع هذه المبادىء بين الحين والحين ليتاكد انها لم 
تنعرض لتبديل أو لفتور . 

6د 

وامتلات ايامه بحياته الجديدة .. كان دائما فى اجتماع مجلس 
ادارة احدى الشركات »؛ او اجتماع لجئة برلمانية » أو فى الجلسة » 
أو فى مقابلة وزير أو فى حفلة من حفلات الشاى أو الحفلات 
الساهرة © ولم تعد ابامه تتسع للفتاة التى تحبه .. لم يعودا 
يقرآن سويا فى كتاب »او يستمعان الى لحن من الحان بتهوفن 


أو شوبان © أو بتناقشان حول مبدا أو فكرة © أو بقص عليها 
كان لقاؤهما دائلما قصرا ربعا .. 


ىم 
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لقاء لا يكفى ليجمع بين روحيهما + وقلبيهما »> وعقليهما . 
وان كان يكفى ليجمع بين جديهما ! ! 
لقد اصبح رجلا آخر .. اصبح حيوانا .. أصبح آلة تدور 
بلا وعى وبلا هدف : اصبح كما كانت هى عندما التقى بها منذ 
اربع سنوات .. قبل أن تشفى ٠‏ وقبل ان ترتفع عن مرتبة 
الجيوان الى مرسة الروح والقلب والذهن .. 
اصبح بلتقى بها ويضمها بين ذراعيه وهو بلقى عليها بتحية 
اللقاء » ثم بقع بشفتيه فوق شفتيها وبفتش بينهما حتى تصطك 
أسئاته باسنانها » وبعصرها فى صدره حتى تلتهب اعصابه قيمد 
بدين مجنونتين ليخلع عنها توبها .. ثم بنهش فيها ككلب مسعور 
.. بينما تتلم له مشفقة عله »؛ كارهة له © والصليب هترز 
حول عنقها فى تمرد وكأنه بحاول أن تصفعه .. 
حتى اذا هدا فوق صدرها .. التقطا سترته © وتمتم ببعض 
الفاظ لا يختار لها معنى ٠‏ ثم ينطلق ليلحق باحدى اجتماعاته 
قبل ان يفوته موعدها » أو للتقى بابنة وزير أو كبير طمعت فى 
شبابه الوسيم ومركزه الممتاز واسمه العريض .. 
هكذا أصبح .. 
وقد حاولت ان تعالجه كما عالجها ء ولكنه استعصى عليها » 
واستعصت عليها نفسها ان تتطور معه .. 

لنيين 


وكان بر فض ان ينافثها أو يستمع الى نقاشها ... قالت 
له بوما : 


لقد تبدلت .. انك انان آخر .. 
55 تقصدين الى نححت 6 
انك فشلت .. انك اثان لا أاعرقه .. 


م 
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انك لا تعر فينئى الا فقرا » مضطهذا » متعبا .. ولا تربدين 
آن تعر فينى نائبا ناجحا » واسما عريضا » ومركزا ممتازا .. 

لقد دفعت الثمن من مبادثتك وروحك » وضميرك .. 
صخري .. ان الشعب يهتف لى اليوم كما لم يهتفف من 

سيصفعك الشمب غدا » عندما تلكشف له .. 

أبن انت من الشعب .. انك اجنبية .. حمابة فرنسية ! 

انث الذى جعلتنى من الشعب .. انت .. هل نسيت 
لياليك الطويلة وانت تحدثنى عن شعبك حتىاحببته كما احبيتك ! 

انك لم تؤمنى بالشعب الا عندما ضاعت ثروة ابيك 
واحسست بالفقر » فاحببت الفقراء .. 

وانت كفرت بالشهعب وبدات تخدعه » علدما اصبحت 
من الأغثياء !1 .. 

انى نائب من نواب الشعب »© والشعب هو الذى يدقع لى 

انك نائب من نواب الحكومة »© والحكومة هى التى تدفع لك 

آنها حكومة الشعب .. 

انها سوط على الشعب فى بد الأسياد ! ! 

أنا الذى علمتك قول هذا الكلام .. الحق على ! 

وغادرها ولم بعد .. 

26 

لقد كان كل منهما يقف فى احد طرف الطريق © ثم التقيا فى 
منتصفه ليسير كل منهما الى الطرف الآخر من الطريق .. 

كان فقيرا وكانت غنية » فاأصيح غنيا واصبحت فقيرة أو 
نكاد .. 
وكان مثاليا وكانت مادية » فأصبح ماديا » واصبحت مثالية.. 


وم 
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وكان يؤمن بالروح وكانت تؤمن بالجد » فأصبح يؤمن 
بالحسد واصبحت تومن بالروح .. 


وكان بعيش لبادئه » وكانت تعيشش. بلا ميادىء »© فاصبح 
بعيش بلا مبادىء : واصبحت تعيش لبادئها .. 

ولم يعد أحدمما يطيق أن يميش مع لآخر ٠٠‏ كان يرى فيها 
صورة لشبابه الطاهر © ولكفاحه الشريف .. الصورة التى 
بخشاها ويريد أن يتناساها ويتناسى معها الماضى كله حتى لابزعج 
بها ضمره الذى خدره حتى نام عن حاضره . 

واصبحت ترى فيه صورتها يوم كانت تعيش حيوانا شره 
الحس ؛ بارد الاحساس » جاف العاطفة » بدور كالآلة الصماء 
فى ضجيج بطفى على صوت الله » واصوات اللالكة » واصوات 
البثر .. الصورة التى احر قتها وتأبى مجرد تصفحها . 

نا ايوم تعيش فى عزلة .. سعيدة » هادثة » راشية 
الضمر »2 تمتع قلبها وذهنها بجمال كل ما ينتجه الانسان الفنان 
66 ويا وب ا 
قديمة حمراء من آثار عز قديم » تحملها فى صباح كل يوم الى 
الكنية لتقف امام الجد المصلوب ترتل صلواتها الخافتة » 
بيثما روح القدس تبارك السماء والارض من حولها . 

شىء واحد تغير فيها .. فان نظارتها لم تعد سوداء .. انها 
عا فقد اأصبحت تعيش فى النور بعد ان خرجت 


من الظلام . 
وعندما 5 » احنوا الرؤوس .. فهى أطيب قلب يضمه 
صدر فتاذ . 
نتن 
أما هو 


انه ببيع ايامه فى سبيل مجد زائل مزيف مغشوش .. ويدور 
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كالثور المعلق فى ساقية .. يبتسم فلا بحسن الا بأن شفتيه قد 
انفرجتا » ويشرب فلا بحن الا بما يعقب الشراب من صداع 
'تى آخر الليل ٠‏ وبأكل فلا بحس الا بالاشياء تتساقط فى معدته » 
وبصطحب فتاة فلا بحس الا بجد املس يلتصق به .. 

وقد تسمعون عنه قربا انه أصبح زوجا لابئة وزير أو كبير »: 
ثم قد تسمعون عنه انه اصبح وزيرا او كبيرا » فلا تحدوه . 
انه حيوان بان تعين . 

وعندما بخلو بنفه فى بيته الأنيق الذى تتناثر فيه التحف 
كأنها شواهد تقوم فوق قبور أباطرة الرومان » ويجلس فى مقعده 
الوثر امام المد فأة الفخمة ثم يبرق ذهنه أو بتحرك ضميره بداوى 
نفه فيخاطها بمنطفه الحدك : 

« هذه المبادىء .. وهذه المثل العليا .. هل وضعت لتكون 
نظما مقررة » ترتب حياة كل انسان وتحدد تصرفاته وتحكم قلبه 
وعقله ؟ لا .. انها وضعت لاستعمالها وقت الحاجة فقط » فان 
لم نحتج اليها فلا نؤمن بها ولا نتعملها .. انها العصا التى 
يستند اليها الضعيف » أما القوى فليس فى حاجة الى عصا 
ليستند عليها .. انه بقف على قدميه متحديا ؛ بلا مبادىء وبلا 
عثل عليا » ! 1 .. 
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اكيت عله (القصة فى جزيرة كابرى .. خلال آيام تعيسة 

ال ب سد اللي ال لي اا اه 
بعد أن اترجمه لها فتهز كتفيها وتقول بلا مبالاة : « وماذا بهم 
ما دام قراوؤك لا يعرفون من انا .. ومادمت ستكلب بمض المال 
من وراء قصتى » ! 

ولكنها كانت احيانا تثور وتصرخ © ١م‏ هذا كذب ! » ثم تمد 
أظافرها وتحاول أن تمزق الورق .. 

ليقن 

وكنت أنقذ الورق من بين أظافرها 4 واضطر احيانا ان الوى 
ذراعها خلف ظهرها حتى تهدا ثورتها ©» فكانت تصرح : « ماذا 
تريد منى .. هل تريدنى أن ابكى .. تذكر الى المانية » ولن ابكى 
أبدا .. ولن ابكى من اجلك انت بالذات » ! 

ولم تبك ابدا .. لقد قابلتها مرفوعة الرأاس موفورة الثقة 
بنفها » وتركتها وهى تخطو نحو الباخرة فى خطوات قوبة كأنها 
خطوات الاوزة .. 

انها لم تبك ؛ ولن تبكى .. لانها امراة تعلمت كيف تقسو على 
تفلها !1 .. 

« احسان )») 


9١ 
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ااا 


كان بيمكن أن تبدا القصة فى القاهرة ©» فقد رآها لاآاول همرة 
ترقص فى احد ملاهيها الراقية . 

وقد تعمد أن بيراها مرة ثانية وثالثة ثم عشرات المرات .. 
ولكنه كان بكتفى منها بالنظر .. فيجلس بعيدا يرقب ابتسامتها 
الطيبة الساذجة التى تعلقها على جانب من شفتيها ووجهها 
الصفير النحيل وهو بطل من بين خصلات شعرها الاشقر الذى 
يدل فوق كتفيها بلا نظام كأنه شلال من ذهب © وجسدها 
الضئيل الذى تلاعب به زميلها الراقص كأنه سلسلة مفاتيح 
بطو حها بأطراف أصابعه 

انها راقصة .. ولكنه كان براها كطالة فى احدى مدارس 
البنات الاجنبية + وكان برتفع بها سا ى مخيلتة ب عن بيشة 
الراقصات » بل كان بخيل اليه انها ارق واضعف من أن يقربها 
رجل »؛ ائما بكفى أن ينظر اليها الرجال ©» وبعبدوها » أو على 
الاقل بعحبوا بها .. ! 

ورغم ذلك » لم بحاول أن بتقرب اليها © أو بقدم لها نفسه » 
مع ان الآمر لم يكن بكلفه أكثر من ان يصفق للجرسون ويطلبه 
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منه زحاجة شمبانيا » ويطلبها مع الزجاجة » بنفس البساطة 
التى يطلب بها طبق فول سودانى .. 

لم يتقرب اليها لانه كان يخشاها » وهو يخشى ججميع الراقصات 
حتى من تبدو منهن بريئة ساذجة »© ويعلم جيدا كم يكلف الاعجاب 
بهن ©» وكم بكلفه هو بالذات من وقته وسمعته وماله على حساب 
عمله الذى يفنى فيه .. 

لننين 

وعر ف اصدقاوه تهافته عليها وحاولوا اكثر من مرة أن بجمعوه 
بها على مائدة واحدة » ولكنه كان يرفض ويصر على الرفض ثم 
يقفا بعيدا يرقبها » ويرقب ابتسامتها وهى توزعها على كل 
الناس دون أن ككون له نصيب مئنها .. 

وسلطوها عليه بوما ما » فجاءت ووقفت بجانبه على حافة 
« البار » ونظرت فى عينيه © فارتبك وادار لها ظهره وحاول ان 
يشغل نفسه عنها بكأسه »© ولكنه كان بحس بعينيها لا تزالان 
مصوبتين اليه » تحر قان قفاه © ثم احسى بكتفها تلامس كتفه 
وتلح فى ملامته » فالتفت اليها وهو يحاول أن يبدو غاضيا » 
ولكنه اصطدم بابتسامتها الطيبة الساذجة التى تعلقها على جانتب 
من شفتيها فتهاوى .. وهو دائثما بتهاوى كلما راى شيئًا طيبا 
ساذجا » ووقف آمامها لا بنظر اليها ولا بتكلم » بحاول ان يبدا 
فلا يعرف من أبن ! ويحاؤل أن ينتهى فلا يعرف الى ابن ! 

واتسعت ابتسامتها حتى وصلت الى الجانب الآخر من شفتيها 
ثم قالت فى لغة انجليزية تشوبها لكنة المانية : 

لقد قيل لى انك تحبنى ؟ 

وكان يعلم انها مهما قالت فلن تقول اكثر من مداعبات ترضى 
بها أصدقاءه الذين سلطوها عليه ©» ورغم ذلك فقد احس ان 
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الموقف لا يحتمل المداعبة » وان هناك فى اعماق قلبه شيئا يجب 
أن بحترمه » ويجب أن تحترمه هذه الفتاة ٠.‏ ويجب أن يحترمه 
اصدقاؤه 6.06 

واجاب فى صوت خاقت رزين : 

أن الحب كلمة كبيرة ٠.6‏ لكتف الآن بالقول انى معحبه 
بك .. 1 
- ولماذا حرمتنى من البوح بالاعجاب .. انه من حقى © ومن 
حقى أن ارضى به غرورى ! 

قالتها فى صراحة وابتسامتها تتلاعب على شفتيها حتى قفرت 


الى عينيها .. واجابها بنفس الصوت الرزين ٠‏ وكأنه يناقثى 
نظربة 0 


ان اعجابى بك يكلفتى كثيرا من زجاجات الشمبانيا وأنا رجل 
فقير قد اتحمل ثمن زحاحة » ولكلى لا اتحمل ثمن الثثانية .. 
تن + ووتكن 1 نحط لى بالساء اعتحاين :لك 4 .إن استتطيع 
أن انتظرك هنا حتى الساعة الرابعة صباح كل يوم حين تلتهين 
من عملك : لأقول لك كم انا معجب بك . أما ثالثا فانلى اخثى 
أن تنقلب هذا الاعحاب الى حب © وانا اخاف الحب 34 ولا أريد 
أن أحبك انت بالذات ا 


د 
وكان يتكلم وهو بنظر الى كأسه وكانه يقرا فيه نيضات قلبه » 
وعندما انتهى © رفع اليها عينيه + فوجدها ندور بعيئيها فى أرجاء 
وجهه وكاأنها تراه لآول مرة ؛ واذا دابتامتها تذوب فوق شفتيها 
حتى تختفى © وترتفع مكانها آهة صامتة .. قد تكون آهة 
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اعجاب »© أو آهة ثفقة » أو آهة رثاء : ثم اذا بها تدس اصابعهة 
فى خصلات شعره تعبث بها فى حنان عحيب وتتكلم وفى عينيهاة 
ضوء خافت كضوء مصباح ازرق بجانب فراش النوم .. وقالت : 
انى استطيع ان اتغلب على السببين الاولين » انى أقبلك. 
فقيرا » واكتفى منك بما بتركه لك عملك من فراغ .. ولكن 
لا تكن حبانا » وحاول أن تحد فى نفسك الشحاعة لتحبنى ! 
انين 

ولم يتكلم فقد رآها فى هذه اللحظة كما لم برها من قبل » 
واحس انها لم تعد هذه الطفلة الصغيرة التى اعجب بها كل هذه 
الأسابيع » وارتفع بها عن بيئة الراقصات .. احس ان هذا 
الجد الضئيل يضم شراهة ذئبة » واحس ان هذه الابتسامة 
الطيبة الساذجة تخفى وراءها اسنانا جائمة : واحس أن شلال 
الذهب الذى بندل على كتفيها يكاد يشتعل نارا يطل وجهها 
النحيل الاصفر من خلال السنتها .. ثم احسن بنفسه بتضاءل. 
أمامها حتى كاد يرتمى على صدرها ويبكى مرتعدا كطفل ضائع 

وقد كون مخطنًا فيما أاحه ولكنه كان ينتظر منها غير 
ما لقى .. كان بنتظر منها أن تحمر وجنتاها خجلا عندما تمم 
كلمة من كلمات الاعجاب او الفزل » وكان ينتظر ان ترتبك وان 
تتلعثم وتحتار ابتامتها عندما تقف قبالته ٠‏ ولم يكن ينتظر 
ان تقبل عليه بمثل هذه السهولة المبتذلة .. كان يريدها أن تترفع 
وآن لتمئع وآن تصد اعسانه بها 4 وان تتصب قله حتى ايك 
وراءها .. هكذا صور له خياله .. وقد صدم عندما اكتشفف 
انها لم تكن سوى راقصة من الراقصات ! 

وطال بيتهما الصمت وكانت خلاله تدس أصابعها الصفيرة 
الرقيفة فى خصلات شعره وتدغدغ راسه وكأنها تريد ان تنشبه 
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اظافرها فى مخه لتفقده الوعى © وكان هو مرتبكا خجلا يخيل اليه 
أن العيون كلها قد التفت حولهما فى وقفتهما 

وجاء الحرسون وهمس فى اذنها وابتعد ©» ققالت وهى تسصسحب 
أصابعها من خصلات شعره : 

بت التظر تن ..: 

قالتها بصوت امرأة تستاذن رجلها بضم دقائق ريثما تخلمع 
غيابها » ثم اتجهت الى حيث كانت تنتظرها زحاجة شمبانيا ترقد 
فى قبر من الثلج ملتفة بكفن أبيض ! 


د 

ولم ينتظرها . 

فقد عود قلبه أن يقاوم .. وكان يسمى شعور الاعجاب هذا 
الذى بحن به نحو بعض النساء « طرقات على القلب © عله 
ينفتح ».. ولم يكن سسمح لقلبه ان ينفتح » خصوصا للراقصات » 
وكان بتهين عليهن بحبه لعمله ورحرصه على وقته وراحة 
اعصابه » وكل هذا كان كفيلا بان يضيع منه بين اأحضان 
راقصة 1 . 

لم ينتظر ٠.0.‏ وخرج من الباب وقد ترك وراءه فى الملهى حلما 
تحطم »© وليلة غرام لم نتم .. وبين ضلوعه قلب ياأسف لعناد 
ضاحه .. 


ولم بعد الى الملهى ثانية .. ولم برها بعد هذه المرة .. بل 
لم بسمع باسمها .٠ه‏ 

وكان هذا هو كل ما شهدته القاهرة منهما .. فصلا واحدا 
لا يصلح كى يكون قصة »2 ولا مقدمة قصة ! 
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ومرت شهور 6 سافر بعدها الى أبطاليا » واستفر أياما فى 
جزيرة كابرى ٠.٠‏ 
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وقد احب دائما كابرى .. احب كل حجر فيها » واحب 
شوارعها الضيقة العنيقة التى تنتقل بك الى عصر القراصنة 
عندما كانوا يلجأون الى جزائر مجهولة ساحرة يدفنون فيها 
كنوزهم وينشدون فى لياليها اناشيد الخمر والنساء 

وكان قد تعود أن بحس هناك بالحرية المطلقة .. وهى ليست 
حرية سياسية » ولا حرية الايمان © ولكنها حرية اطلاق النفس 
من وراء قضبان المجتمع » وفك العقد النفسية المتراكمة التى 
يكونها الادعاء والرباء والنفاق الذى بفرضه عليك الناس أو 
تفرضه على نفسك .. انك هناك تستطيع ان تبدو كما تششاء ولن 
يقول عنك احد انك مجئون »© ولن بقول احد انك عاقل » فليس 
هناك من يهتم بشأن الآخرين ؛ ولن تفيق من نشوتك الا لحظات 
سريعة عندما تسمع اجراس الكنية تدق فى قسوة حتى لتكاد 
تخلع الجر برة الصغيرة عن جذورها + لتذكرك بان الله موجود .. 


حتى فى كابرى ! 
ترجتزكين 


ولكنه فى هذه المرة لم بحد فى كابرى ما تعود أن بجده من راحة 
لكابرى ولا لقومها .. فقّد امتدت الابدى التى تحاول ان تخنق 
مبادله وتصد كفاحه لتلاحقه هناك ©؛ واحس بئفسه مضطهدا 
مظلوما » وحاول ان ينسى فلم بتطع »© وحاول أن يستريح من 
ذكربات ما فات من كفاحه وما ينتظره من وراء هذا الكفا اح فلم 
يسخطع + فقد كانت اعصابه تلح عليه ان بنتقم وان بقاوم + وكان 
تقيض صدره وتضفط كالكابر سن على قلبه .. 

ومفضى يومان كضاهما ف الجزيرة وحيدا لابحادث احدا ولا 
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بحرك لانه الا لي أل الجرسون « كونتو » أى « الحساب » 
.. وكان يذهب كل صباح الى ١‏ بيكوالو مارينا  »‏ أى البحر 
الصغير ‏ ليتلقى على مقعد من مقاعد كازيئو « كونسرمو دلمار » 
اى اغنية البحر ‏ ويترك جهه للشمس علها تتطيع أن تذيب 
ثورته » وتفتت أعصابه المتوترة » ثم كان يرفع عيئيه بين الحين 
والحين ليرى من حوله الطبقة الارستقراطية العالمية تضمها اجساد 
عارية مبتذلة ©» فيحاول أن ببتسم سخرية أو امتعاضا »© فاذا 
ابتامته تفيض بالدموع ! 

وكان يقضى على مقعده هذا » النهار كله » »قوم ولا بقعد » فاذا 
ما انتهى النهار سحب نفسه ليجلس على مقعد آخر فى الميدان 
الصفر الذى يتوسط الجزيرة » والذى لا يزيد فى مساحته عن 
صالة الطمام فى منزل النحاس باشا ! 

وكان بجلس هناك حتى الساعات الاولى من الفجر بنظر ولا 
يرى » ويسمع ولا بعى .. وتمر به الحصان فى ثيابهن المجنونة 
كأشباح داكنة » وتصل اليه الانفام مختلطة بالضحكات الملحنة 
كأصداء بعيدة من عالم لا بعيش. فيه .. 

لانن 

وكان فى جلته هذه عندما احس ان هناك شيئًا يقف قبالته 
ويبنظر اليه » فرفع عينيه التائهتين ليراها امامه .. 

انها الابتسامة الساذجة الطيبة المعلقة علىجانب من الشفتين .. 

وهى الوجه الصغير النحيل الذى يطل من بين طيات شلال 
الدعب .. 

وهى الجد الشثيل الذى بطوحه صاحبه كما بطوح سلسلة 
المفاتيح بين أصابعه . 

ولم بصدق عينيه ©» فقد كانت آخر من ينتظر أن بلقاه فى 
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كابرى .. فليس فى الجزيرة راقصات ولا كاباريهات »© وهى 
لا تكون الا حيث تكون الراقصات والكاباريهات .. 

وصاح فى صوت مبحوح .. يحشرجه صمته الطويل الذى 
عاش فيه : 

ع اقتسا رن لى ده 

وكان هذا هو أسمها .. 

وقالت واتامتها تتدلى على جانب من شفتيها : 

اخيرا .. لقد خيل الى انك تحولت الى تمثال من الشمع.. 
فقد انتظرتك عشر دقائق حتى ترفع عينيك الى .. ماذا بك 5 
ولماذا تركتها وجئت الى هنا ؟ 

قركت هن ؟ 

هذه الفتاة التى حولتك الى تمثال من الشمع 

ليس هناك فتاة .. انما هى الوحدة ! 

اذن » لن ادعك وحيدا ؟ 

قالتها كأنها صديقة قديمة مئولة عن سعادته ©» فأشار الى 
مقمد بحانبه قائلا : 

تمال اجلسى .. 


د بل قم .. تحرك .. 
د26 


وجذبته من بده » وسارت تجره وراءها فى خطوات بربعة » 
وتقف أمام كل حانوت لتصرخ فرحة لثىء تراه + ثم تدخل الى 
مقهى لتشترى « ابس كريم »© فى قرطاس من البسكويت تلعقه 
بلانها وهى سائرة فى الطريق »© ثم تصطدم بمازف الجيتار 
فتطلب منه لحنا تغنيه معه © ثم توقف سائلحة امرركية لتاألها 
من ابن اشترت هفا الثوب الانيق .. وكانت تقفز وتضحك 
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وترقص وتتكلم .. كانت تتكلم كثيرا » وتتكلم بخمس لغات 6 
وتتكلم بها جميعا كلاما فارغا تافها لا يكلفك ان ترد عليه بل يكفى 
أن تضحك منه .. 
واحن بالحياة تدب فى اوصاله »© وبدا بيرى كابرى كما تعود 
أن براها .. كانت حيوية هذه الشابة المرحة أقوى من همومه 
واقوى من مشاكله »© فاندفع معها يقفز ويضحك ويرقص ويلعق 
« الآبس كريم » بلسانه فى الشارع »© ويتكلم كلاما فارغا تافها 
وجذبته من بده مرة ثانية قائلة : تمال .. لتتعرف على 
عائلتى .. ووقفت به أمام ثلاثة : 
احدهم اخوها ‏ فر الثقيق ‏ « هانر » وهو زميلها فى 
الرقص .. شاب مويدى مفتول العضل © ممشوق القوام + 
صارم التقاطيع .. لا يتكلم الا نادرا » واذا تكلم فليقذف اخته 
بكلمة لاذعة جارحة ., 
لانن 

والثانى « جان » شاب فرنى جميل ؛ فى جماله انوثة وفى 
ابتامته خلاعة النساء ؛ وفى مشيته وتصرفاته رشاقة فتاة 
مفتونة .. وهو احد مديرى الفرقة الراقصة التى تضم تشارلى 
واخاها هانز » وتستطيع ان تلمح سريعا ان جان معجب بهائز » 
وان هذا الاعجاب يتخدذ صورا شاذة ليست منمقتضيات الاعجاب 


بين رجل ورجل ! 
2د 


اما الثالثة فهى « العمة لوتى » .. امراة عحوز فى الستين من 
عمرها تدب على الارض فى قوة ابنة الثلائين وتتكلم فى صوت حاد 
منفر اللبرات © وتنتقد دائما » وتعترض دائما » وتتاأفف دائلما.. 
وقد بدات حياتها راقصة تطوف العالم مع الفرق الاستعراضية » 
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ثم لما اعتزلت الرقص » ظلت تنطوف العالم مع الفرق الاستعر 
لا كراقصة ولكن كمساعدة للراقصات .. تحوك ثويا ا اوا تم 
طعاما » او تحسب حسابا وفى الوقت نفله تراسل بضع صحف 
سويدية بتحقيقات عن البلاد التى تطوف بها 

وابتسم وهو يرى نفسه بين هذا الخليط من الناس .. ان 
كلا منهم يختلف عن الآخر فى جنسيته »© فالفتاة « تشارلى » تحمل 
جواز سفر المانيا موّشرا عليه باقامة دائمة فى اسبانيا » وليس 
من حقها أن تدخل أى دولة من دول العالم ريثما توقم معاهدة 
الصلح بين هذه الدول وبين المانيا » الا اذا دخلت فى صحبة فرقة 
راقصة تحمل عقدا بالعمل .. وآاخوها « هانز » يبحمل جواز 
سفر سويديا تبعا لجنسية والده » وجان يحمل جواز سفر 
فرنسيا » والعمة لوتى تحمل جواز سفر سويريا اكتسبته 
برواجها من احد السويربين منف ثلاثين عاما 
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شىء واحد كان يجمعهم ؛ وهو انهم جميما مشردون فى الارض 
ليس لواحد بيت ولا عائلة فى أى بقعة من العالم » انما ينقضون 
حياتهم فى الواخر وقطارات اللكة الحديد والفنادق ينتقلون 
من بلد الى بلد يرقصون على الانغام » وتصفو قلوبهم أحيانا 
فتمتلىء بالحب والفن والحياة » وتقو احيانا فيحقدون على 
العالم الذى شردهم » ويحقدون على القدر الذى يأبى ان يربح 
اقدامهم من الرقص والتنقل » ثم يحقدون على الناس فينتقمون 

من العالم ومن القدر.. وهو دائما انتقام ناعم الملمس ضعيف 

الأثر كلدغات الشحل ! 

وكان هناك أمل واحد يلفهم جميما .. وهو ان يكون لهم بيت 
بملكونه ويتتقرون فيه © ويبكون لهم مطبخ يطهون فيه طعامهم 


١ 
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بأإبديهم وكما يروق لهم » ويكون له حديقة صفرة تنسمون فيها 
والبواخر »؛ ولا ابخرة الخمر ورائحة الدخان التى تزدحم بها أبهاء 
الفنادق والملاهى .. 
لقنن 

,وكانوا عندما يحلسون بمضهم الى بمعض فى جلة هادثة لا 
تحدثون الا عن هذا البيت .. وقد اختاروا له مكانا على شاطىء 
الكورت دازير فى فرنا » وارسل حان الى أاحد السماسرة ليختار 
له الارض ويساوم على ثملها .. وتستطيع تشارلى عندما 
تتحدث أن تصف لك هذا البيت الموهوم وصفا دقيقا » حتى لون 
الستائر ومواضم الائاث » وادوات المطبخ قد اختارتها بخيالها » 
ذهو امذاتتر ون على اللسهر كن :لا عانق لبقخرو :7 ثمن الحلم 
الجميل الذى بعيشون فيه وله .. 

كانت هذه هى العائلة التى قدمته اليها تشارلى © وقد كانوا 
جميعا بعملون فى ملهى « دولاروزيه » بروما » ثم انتهى عقدهم » 
وبقى على مدة اقامتهم فى ابطاليا بضعة ايام قرروا ان يقضوها 
فى كابرى فى فندق فقر على ساحل « جرائد مارينا  »‏ أى البحر 
الكبير ‏ واعتيروا انفهم فى اجازة .٠‏ وهى اول اجازة بمتحونتها 
لانفهم منذ خمس سئوات .. 
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وقد أحب افراد هذه العائلة .. احهم فى مرحهم وفى اخلاقهم 
المتباينة وفى تحررهم من كل تقليد .. أو انه لم بحبهم »2 انما 
وجد فيهم ما يلهيه عن افكارم الوداء وهمومه التى جاءت وراءه 
من القاهرة .. 


١2 
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ودعاهم ليلتها ليقضوا الليل فى فندق « تثزرى اغطي »6 
افخم فنادق الجزيرة واشدها ارستقراطية .. ولكن تشارلى 
وعائلتها لا بمتر فون بالفخامة الارستقراطية © فما كادوا يصلون 
الى هناك حتى ملأوا المكان رقصا وضحكا وحياة » وتحركت الدماء 
الباردة فى عروق اللوردات الانجليز واصحاب اللابين الامربكيين 
فاذا بهم ينزلون الى حلبة الرقص ويالمون قيادهم للفتاة 
تحركهم كيف تشاء » وتقفودهم وراء جسدها الضثيل فى رقصة 
الاميا .. 

ثم انتقلوا الى فندق « الكويزيانا » حيث بيجتمع فتيات 
كابرى وشبانها فى سراويل تلتصق على احسادهن واجسادهم 
فتبرز تفاصيل وثنيات تستحى منها عين من لا يزال يؤمن بفضيلة 
الحياء » ويرقصون هناك الشارلستون والبولكا وهما الرقصتا 
اللتان تؤمن بهما كابرى هذا العام 

وحتى بين الشبان والشابات وحدت تشارلى مكانا لها »© 
وافحت طريقها باتامتها الاذجة التى تعلقها على جانب من 
شفتيها حتى وصلت الى مكان الفرقة العمازفة لتغنى تارة 
بالانجليزية وتارة بالفرنسية أو الالمانية » فيلتف حولها الراقصون 
0 بلتقطون الانفام من بين شفتيها ويترجمونها الى 

3 ثم انتقلوا الى « ثنمرة ؟ » وهى حانة عحيبة تحت الارض 
زبالتها كلهم من صاحبات اللابين العجائز »© والشسبان الذين 
ببيعون دماءهم للعحائز بالثمن » والكلاب التى تتعيض بها 
المجائز عن حنان الابن والزوج والعشيق . 

لقان 
وهناك هدات تثارلى وطلبت كوبا من اللبن الساخن اشىء 
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أبيض نظيف © تفل به سواد الليل ومجونه ‏ والتفتت اليه 
وهى ترشف كوبها لتأله : 

آلا تزال وحيدا ؟! 

واجاب وهو لا يكاد بقوى على رفع جفنيه : 

لقد كنت وحيدا عايسا © فاصبحت وحيدا ضاحكا ! 
 *‏ الا تفضل أن تكون وحيدا ضاحكا ؟ 

ب العم ا.ء 

والفضل لى .. 

هذا صحيح .. 

اذن فسابقى معك .. اليس كذلك ؟! 

٠. أرجو‎ 

لا ترجو » فاتى أريد أن ابقى معك ! 

ومضت ثلاثة أيام .. 

كان دائما معهم حتى أصبح واحدا منهم ٠.6‏ وكانوا نتجهون 
فى الصباح الى « المفارة الزرقاء » ليبحوا عرايا كما ولدتهم 
امهاتهم او الى « البيكولو مارينا » ليسيحوا فى حوض السباحة 
اطلقت عليه اسم « انشودة البحر » .. وف المساء كانلوا يطو فون 
بملاهى كابرى وحاناتها بر قصون ويضحكون ويعبثون حتىالساعة 
الرابعة صباحا .. 
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ولكن هل هذا هو كل شىء ؟! 

انه لم يكن شيئًا حتى هذه اللحظة الا مففلا كبيرا ©» ققد كان 
هو الذى يدفع دائما » وبدقع للعائلة كلها بما فيها الممة «لوتى» 


0 
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التى تستطيع ان تشرب زجاجة ويبسكى كاملة ثم تكتشلف انها 
لا تحب الويسكى ! 

وقد عرف اهل الجزيرة كلهم انه يقوم بدور « المففل » لهذه 
العائلة » واعتقدوا انه بحب هذه الفتاة الشقراء ضثيلة الجسم 
نحيلة الوجه » التى تعلق ابتسامتها على جانب شفتيها » والتى 
تر قص دائثما وفى كل مكان .. 

وهو لا بهمه أن بكون مففلا بل انه يجد فى التففيل راحة من 
عناء الكيت الذى يعانيه فى العاهرة » وراحة من ذكاله الذى بيكدحه 
فى خلال الشهور التى يعمل فيها 

ولكن هل هو بحب هذه الفّاة ؟؛ 

ولكن هل هى تحبه !!؛ 


نهضة العرب امام 
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ان قصتها معه لم تبدا بعد . 

وقد بدات عندما التقى فى صالة الطعام بالفندق الذى يقيم 
فيه ( باجانو فيتوريا  »‏ بآنسة امريكية فى حوالى الثلاثين 

كانت تجلس وحيدة على المائدة المجاورة .. وتبادلا الابتسام 
كما بحدث عادة بين نزلاء الفندق الواحد »© ثم تبادلا الحديث ثم 
انتقل الى مائدتها . ثم دعاها الى قضاء اليوم معه فى كازشو 
« اغنية البحر » .. 

ا ل واه د راكتها لاك ال 1 راان قر بها ليوا ابيا 
أمر بكية . وللأمر بكيات سحر خاص فى نظر للاب المفامرات 
سحر برسمه الدولار وترسمه افلام هوليوود .. ولا تجد مصريا 
يذهب الىاوروبا الا وهو نتمنى أن بعود وعلى طررف لسانه مغامرة 
مع فتاة امربكية : برفى بها فغروره وتفاخر بها فى منتدبيات 
الغاهرة .. 

وكانت على النقيض من الراقمة تشارلى .. كانت متحفظة 
هادئلة : تخلق فى كل لحظة موضوعا بفتم بابا واسعا للمناقثة © 
وهى تفضل دالما المناقئات السياسية او المناقئات التى تدور 
حول علم النفس ونظريات قرويد وبولج 
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وقد عرف أنها تعمل مساعدة طبيب فى مدئة نيويورك : وكان 
يبدو انها قرات كثيرا 6 وانها حادة الذكاء » كما كان يبدو انها 
بهودية » وقد تأكد له انها بهودبة عندما تناقشا فيما بعد حول 
قضية فلطين ! 
تنيتنعين 

وعر ف انها تطوف بأوروبا لأول مرة ٠‏ وانها لم تجد فى طوافها 
ما كانت تنتظره © فقد زارت جميع الكنالس © وجميمع الاماكن 
التاريخية » وطافت بالجبال والوديان وبالمطاعم والحوانيت العالمية» 
ولكنها كانت دائلما وحيدة .. لا تتحدث الا حدشاعابرا © ولا 
تلتقى الا بأناس عابرين .. وهى تريد رجلا بجانبها يشاركها 
الاعجاب بما تراه »م وتتند الى ذراعه عندما تقفا على قمة 
الجبل ساعة الغفروب »© وتلتصق بصدره عندما تمع لحنا حنونا 
راقصا » ثم تففو لتنام وصورته معلقة تحت اجفانلها .. 

وقالت له وهما فى طريقهما الى الميدان الصغير ليتقلا سيارة 
تحملهما الى الشاطىء : 

لقد رايتك امسن بصحيبة فتاة شقراء !! 

انها تثارلى .. راقصد المانية رايتها فى القاهره ؛ وعر فتها 
هنا فى كابرى 

وسكتت قليلا ثم عادت تقول فى صوت خفيض دون ان ترفع 
عينيها اليه : 

ب هل هى حبيبتك ؟!! 

وقبل أن بحيب » رفعت راسها وقالت متدركة : 

لا تجب .. انى اعرف انه سؤال بابخ ! 

واجاب : 

بالعكن انه سؤال طبيعى ويهمنى أن تعرى انها ليست 
حيبتى .. كل ما هنالك انها استطاعت أن تخفف من وحدتى ©» 


8 
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ثم انها موضوع شيق لقصة اكتبها . 

وابتسمت ابتسامة واسعة كادت ان تتصل ما بين اذنيها وقالت 
فى صوت مرح وهى تضع ذراعها فى ذراعه : 

انتظر حتى تسمم قصتى ! 

وكانا قد اقتربا من الميدان الصغير عندما قال لها 

اننا سئلتقى الآن بهم فانى على موعد معهم .. تشثارلى 
وعائلتها .. هل بسووٌك ان تكونى فى صحبتهم ؟! 

وغاضت ابتسامتها حتى كادت تتلاثشى » ومرت سحابة سوداء 
فوق وجهها : واجابت وهى تحاول أن تبدو فى مظهر عدم 
المبالاة : 

ابدا .. انهم اصدقاؤك وبرنى ان اعرفهم 

وقال وكأنه بطيب خاطرها : 

انى فى أوروبا لا انتقى الاصدقاء ولكن التقى بهم !! 

ووصلا الى الميدان ٠‏ وكانت العائلة كلها فى انتظاره » وما كادوا 
برونه بصحية الفتاة الامريكية ٠‏ حتى صاحت تشارلى وهى تعض 
ابتامتها بأسنانها : 

يظهر انك لا تحب أن تضيع وقتك عبثا !! 

ثم تقدمت ووقفت أمام الفتاة » ونظرت اليها فى وقاحة ! 
,5 وصاح جان من خلال ضحكته المالمة المتهدجة التى تقطر 
ثة : 

هالو .. كازانوفا !! 

ثم مال على هانز يسند راسه على كتفه ©» ويدفن وجهه فى 
عنقه وكانه فتاة تثشم رائحة فتاها ! 

واكتفى « هانز » بأن لوى شفتيه » ثم احنى راسه للفتاة 
احناءة عنيفة على الطريقة الالمانية 
١‏ 
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وصاحت العمة لوتى بصوتها المثنفر الحاد : 

ان لدينا اخبارا جديدة هذا الصباح .. ارجو أن تكون 
اخبارا مارة !! 

ثم نظرت الى الفتاة من فوق الى تحت ! 

وقدمها اليهم باسم « جينى » . 

ِ تايان 

وتحملت جينى هله التعيقات الساخرة التى استقبلوها بها » 
ووقف حائرا هو بين الفتاتين .. 

وساءل نفسه : أيهما بيختار » لو فرض وكانت له حرية 
الاختيار ؟1 

دن وراء عيثيها .. 

تشارلى ذات الشخصية المرحة الجحريثة التى لا تخلو من وقاحة 
فى اطار من خفة الدم .. وجينى ذات الشخصية المتحفظة الجادة 
التى تنظر الى كل ما حولها نظرة علمية »2 وتناقثش ‏ حتى 
عواطفها ‏ مناقشة فلسفية على اسن علم النفس 

وكانت تشارلى اجمل من جينى - فى نظره على الاقل ‏ ولكن 
الجمال المجرد لم يكن له تأثير فى حياته قط » واجمل من التقى 
بهن كن دائما ضعيفات التأثير عليه » ولم تستطم واحدة منهن 
ان تمتلك قلبه ولا أعصابه » فهو دائما بحث وراء الشخصية ©» 
وطالما احب شخصيات حميلة فى اطار خلو من الجمال © وكان 
يعتقّد ان المراة الجميلة تكتفى بالاتكال على حمالها فلا تحاول تربية 
نفسها قطعة من الثلج الابيض تذوب ولا تذيب » وتمتع عين الرجل 
1١٠١‏ 
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ولا تمتع قليه . 

اما المراة التى ينقصها الجمال الكامل او التى لا تحنس بجمالها » 
فانها تستهيض عن هذا النقص باشعال عواطفها وبالحنان الذى 
تسبغه على رجلها © وبالذكاء الرقيق الذى تعامله به » وبالليونة 
الناعمة التى تقنعه بها انه سيدها .. وهو دائما يريد ان يكون 
السيد !1 .. 

يزعن 

ولم يكن للحب دخل فى منطقه وهو يحاول أن يفضل بين 
الفتاتين » فلم يكن حتى هذه اللحظة ‏ يحس بالحب نحو 
احداهما .. لم يكن يحب تشارلى »© ولم كن يحب جيئى .. 
انما كل منهما كانت بالنسبة له صديقة يقضى فى صحبتها وقتا 
طيبا .. ولا اكثر ولا اقل من الصداقة ! ! .. 

كما لم تكن اى من الفتاتين تحبه » فكل منهما لا ترى فيه الا 
رجلا مهذبا » بصحبها ويدعوها الى القداء او العشاء © ويدقع 
لها كامسا هنا وكأسا هناك ؛ وتكتفى منه بضفطة على اليد أو 
بضمة الى الصدر عندما يراقصها .. 

وقطعت عليه تشارلى مناقشته لنفسه © فقد بدات تقفز 
وتغنى من جديد »© وتتكلم باللغات الخمس التى تجيدها ؛ كلاما 
فارغا ثنافها شر الضحك .. حتى جينى اضطرت أن تضحك 

واقترحت تشارلى أن يستأجروا قاربا بخاريا يطوقون به 
حول الجزيرة الصغيرة كلها 

ووافق الجميع على الاقتراح © ما عدا جينى فهى لم توافق 
ولم تعارض انما هزت كتفيها وانقادت مع الجميع .. 

وكان يبدو ان كلا من الفتاتين تريد أن تسيطر بشخصيتها على 
الاخرى وبالتالى تسيطر عليه .. 

1 
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وقد ارادت جينى أن تجذبه نحوها بان تلفه فى طيات من 
الحنان والاهتمام ©» كانت تقول : 

« تعال هنا .. لا تحلس فى الشمس حتى لا تؤّذى عينيك 6 

وكانت تقول عندما يدفع الحساب : 

« دعنلى اعد لك نقودك حتى لا بتففلك احد ! » 

وكانت تلمح قطرات العرق فوق جبينه فتسحب منديله 
وتجففه له .. الخ ! 
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كان حنانا مفتعلا احرجه واخحجله .. 

وكانت تشارلى ترى هذا النوع من الحئان فتبتسم ابتسامة 
صفراء » وتعلق ساخرة : « ها الطفك من فتاة » أو « دعيه 
حتى لا تفسدى الطفل الكبير ! » ثم كانت تلتفت اليه وتصيح : 
« هالو هارون الرشيد .. ابن بقية جوارى الحريم » انى لا أرى 
منهن سوى اثنتين ! » 

وكانت تلقى بهذه الكلمات التهكمية وهى وائثقة من نفسها .. 
وكأنها واثقة من انها تستطيع ان تسيطر عليه وان تملكه عندما 
تريد وكيفما تربد .. واثقة من ان لدبها سلاحا لا سس تطيع 
مقاومته » ولا تتطيع الفتاة الاخرى أن تجاريها فيه .. 

وقد شرعت هذا السلاح عندما اصبحوا فى القارب البخارى .. 

لقد خلموا جميعا ثيابهم » واصبحوا فى ثياب البحر ليعرضوا 
اجادهم للشمس »© وشفلت جينى نفسها ‏ وقد رفضت أن 
تخلع ثيابها ب بأن اخذت ترتب له ثيابه التى خلعها فى ركن من 
القارب »© معتقدة انه بنظر اليها ممتنا » ولكنه كان بنظر الى جهة 
اخرى .. 

كان ينظر الى تثارلى وقد بدت أمامه جدذا عاريا رقيقا 


١0 
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متناسقا مثا لا بفطيه مسوى « صايوه بيكيلى 6 .. عشرة 
سنتيمترات من القماش الملون تفطى الجزء الاسفل ©» وخمسة 
سنتيمترات تفطى صدرها الانيق ؟! .. 

وارتفع بعينيه الى وجهها الصغر النحيل ©» فوجدها تعلق 
ابتسامتها الطيية الساذجة على جانب من شفتيها »© بيئما شمرها 
الاصفر الطويل يتطاير حولها كانغام هائمة تطوف فى موكب آلهة 
البحر .. وكان فى عينيها الزرقاوين تحد عنيف » وصرخة آمرة 
موجهة اليه : « حاول الآن أن تختار بيئئنا أبها الرجل !! » 
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ولم تنتظر جوابا على سوال عينيها » بل استدارت له والقت 
بنفها بين ساقيه » وهو مستند فى جلسته الى جدار القارب » 
ملمقة ظهرها بصدره »© ثم مدت ساقيها بعيدا 

ونظر الىجينى فاذا الدماء تفلى فى رأسها حتى احرقت اذنيها» 
ثم اذا بها تدير عينيها الى البحر حتى لا ترى .. 

ونظر الى هائز + فاذا به لا يهمه شىء الا ان يلف ذراعه حول 
خصر صديقه جان .. 

ونظر الى العمة لوتى قاذا بها تقرا كتابا وترفع عينيها من 
فوق الكتاب لتبتم فخورة بتشارلى .. 


لقد تركوه وحيدا معها .. مع هذا الحد اله الناضج الملم 
بين ساقيه ! .. بتاعي اإناجع اذى 


واحس. بشعرها الاصفر المتطاير فى الهواء 
بأنفاسها تضرب صدره .. 

واحن بها وكأنها تتلوى فوق أعصابه كقطمة من الجمر 

ورفع كفيه وقبض على كتفيها » وأحس أن اصابعه قد تجمدت 
فوق هاتين الكتفين .. 


بدغدغ وجهه وأحس 


لذن 
7 م النظارة السوداء 
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ثم أحس بكل الوجوه التى تحيط بهما تبتعد عنهما .. تبتعد 
إلى بعيد جدا .. وانهما أصبحا قى عالم هائم على طيات الآثير.. 
ميس فيه جينى *؛ ولا هانز : ولا جان : ولا العمة لوتى .. 

ثم أاحس وكانه يقاوم نفه ٠‏ واذا به ببذل مجهودا عنيفا 
لليدفع الفتاة عن صدره » ثم يقفز واقفا على قدميه فوق حافة 
القارب » ويلقى نفه فى البحر بفتة ©» ثم يضرب الماء بذراعيه 
ضربات عنيفة قاسية وكأنه يريد أن يقتل الوحشش .. الوحثن 
الذى بسمونه احيانا « الرحل » ! 

وعندما وقف القارب ريثما بعود اليه » نظر الى تشارلى 
غرآها تبتسم .. الابتسامة الطيبة الساذجة التى تتدلى على 
جانب من شفتيها ؛ ولكن كان فيها معنى جديد .. 

معنى التشفى والانتصار »© وكأنها علمته آلا بعود اليها مرة 
آخرى بفتاة مثل جينى ! 

تنيقنن 

ولم بمض اليوم كما مضت جميع الايام 

كان قد ادخل بينهم عنصرا جديدا افد عليهم الصداقة التى 
كانت تربطهم حميها .. 

بدا بحس بأعصابه تتوتر © وبدا يفسر كل لفتة وكل كلمة 
تفسمرا جديدا .. تفسير رجل يشتهى ويتمنى ويريد أن يرضى 
غروره » ولو ضحى براحته وسكيئة نفسه .. وبدا الانسان فيه 
فح ام طفيان الذْنب الذى يعوى ىق صنره وبيطر على 
رآسه .. 

وبدت جينى وكانها تشعر بخيبة الآمل .. كانت تمئى نفها 
بيوم هادىء جميل فى صحبة رجل مهذب »© فانقلب يوما متوترا 
اضطرت فيه أن تخوض معركة بينها وبين امراة اخرى .. معركة 
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ستلحقها فيها الهزيمة لانها لا تملك سلاح غريمتها .. لا تملك 
هذا الشعر الاصفر الذى بتسدل كشلال من ذهب ٠‏ ولا تملك 
هذه الابتامة الاذجة الطيبة التى تتدلى على جانب من 
الشفتين : ولا تملك هذا الجسد الضثيل المتناسق امثير : ثم انها 
لا تستطيع أن تتعرى بنفها بين احضان رجل 5 هكذا امام 
كل الناس .. ولا تستطيع ان تنطق بهذه الكلمات الوقحة المثيرة 
الجرينة التى تفتح ابواب الامل امام الرجال .. 

ورغم ذلك فكانت لا تزال تحاول .. كانت تنظر اليه بين 
الحين والحين وفى عينيها نداء هادىء مهذب © وكانت بين الحين 
والحين تضفغط على بده ضفطة عابرة » أو تضم ذراعه ضمة 
خفيفة »أو تمعه كلمة معبرة فى غلاف من ابتسامة رقيقة .. 
وكان بحرص دائثما أن ببادلها هذه اللفتات !! 

ليان 

ولم تعد تشارلى تضحك وتقفز وترقص وتتكلم كلاما فارغا 
كما كانت عادتها » بل كانت احيانا تصمت .. وتصمت طويلا .. 
ثم ترفع اليه عينيها وتدور فى انحاء وجهه »2 ثم تعود الى صمتها 
الطويل . ام خرجتامرة عن سيها نلتاحة الى جيل 4 وقالت 
لجاة ق. صوت يبه المبراح ! : 

الا ترين ماذا بريد هذا الرجل ؟ .. انه بريد أن تفار احدانا 
من الأخرى حتى يملكنا نحن الاثئين .. انه اسلوب قديم يستعمله 
الرجال .. وكان بيجب أن تكونى من الفكاء بحيث تلمحيئه .. 
لاذا حجنت معه ؟ .. وما دمت قد جلت فلماذا تفازليله ؟ .. 
لا تنكرى فانى امرأة مثلك .. لقد كنت سعيفة ممه © ولم يكن 
كلفنى شيئا سوى ان أملا تن اي د فانى 
مضطرة أن امنحه الكثي لأمنمه عنك .. هل تفهميئئلى ؟ .. لقّد 


ملو 
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كنت فى احازة ٠‏ ولكننى اشعر الآن ائى عدت الى الممل وانى 
يجب أن أعامله بنفن الاسلوب الذى اعامل به الرحال الذين 
بترددون على الكاباريه .. وكل هذا يببيك »© لقد افدت 
أجازتى .. ولا تدهشى لصراحتى فانى هكذا دائما !! 
وكانت جينى تمع هذا الكلام مبهورة الانفاس © تغطى وجهها 
بكفيها أحيانا » وتد اذنيها باصابعها احيانا اخرى .. ثم وقفت 
وقد احتقن وجهها كأنها تكبت نارا فى حجوفها » وقالت وهىتحاول 
أعود » فانى أشعر بصداع ٠١‏ ! 
د 

وهب واقفا بحابها ‏ وكانوا ساعتها جلوسا حول بركة 
الباحة فى كازيئو 2 انشودة البحر »لدم التفت الى تشارلى 
وقال وهو بحاول ان بجمل من كلماته صفعات على وجهها : 
لقد كنت اعلم انك راقصة » وكنت أعلم انك وقحة .. 
ولكنى لم اعلم ان الراقصات يستطعن ان بكن على هذا القدر من 
الوقاحة .. واحب ان اقول لك انى انا الذى دعوت جينى لتكون 
معنا » والححت عليها » ثم اكدت لها انك لت شيئا بالنسية 
حي را را كو ا 
لك ابد .. إلك لا شيم سوى سيارة اجرة ادفع ثمن الوقت 
الذى أافقضيه فيها. 

بج يد + 

اخرس .. الى اساوى الفا من امثال هذه ( مشيرة الى 
جينى ) .. الا تعلم انها بهودبة ؛ الا ترى شكل اذنيها وانفها 
المقوس 5 من يبحمل هاتين الاذنين وهذا الأنف الا اليهوديات ؟ :0 


١ 
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الا تعلم انى المالية .. و0.. 

وكانت جينى قد ادارت ظهرها واتجهت نحو باب الخروج فى 
خطوات مترنحة تحاول آن تسيطر عليها حتى لا تقع مفشيا 
عليها » فلحق بها وهو بكرر فى صوت مسموع : ١‏ ابتها الوقحة.. 
ابتها الوقحة » !! 

ولم يكد بخطو عدة خطوات بجانب جينى » حتى سمع صوت 
تشارلى تصرخ من ورائهما : 

انتظر .. 

ولم بنتظر ©» فلحقت بهما وسارت بجانبه .. سار ثلاثتهم 
صامتين لا بنبس أحدهم بكلمة ؛ ولا بنظر احدهم الى الآخر ..٠‏ 
بينما تركوا بقية العائلة ‏ هانز » وجان © والممة لوتى ‏ حيث 
كانوا » دون أن بحاول واحد منهم أن بلحق بهم ©» او يسألهم 
الى ابن ٠»‏ أو بعلق بكلمة .. وكأن ما حدث كان شيئا طبيعيا 
بالنسبة لهم ©» يمكن أن يحدث كل يوم 

لقنن 

وعندما وصلوا الى اليارة التى تحملهم الى قلب الجزيرة ©» 
لم بدع تشارلى الى الركوب »© ولكنها ركبت من تلقاء تفسها 
وجلست يجانبه .. وكان يستطيع أن يطردها أو بقذف بها من 
السيارة .. ولكنه لم يفعل © وبقى صامتا منكا رآاسه © ثم 
حاول خلال الطريق أن يطيب خاطر جينى + قمد بده وامك 
بيدها وضغط عليهاء وهو يحاول ان بنظر اليها مبتتسما ومعتذرا ) 
فاذا بها تحب بدها من بده فى رفق © وتنظر اليه بعينين 
ساخرتين © وتبتسم له ابتسامة باهتة نصفها احتقار ونصفها 
شفقة » أو كأنها تريد أن تقول له : « انك رجل ضعيف تافه » ! 
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ولكنها لم تقل شيئًا واآدارت رأسها وعلقت عينيها بأشجار 
الطريق 1 .. 

ووصل الى الميدان الصغير الذى بتوسط الجزيرة © واعتفد 
ان خر ما يستطيع ان بيفمله حتى يخفف من حدة التوتر وكانت 
الساعة قد بلفت العاشرة مساء ‏ هو أن يدعو ثفه وبدعو 
* الفتاتين الى كأس فى الحانة التى تمى « نمرة ؟ » .. الحانة 
التى 00-8 اليها تحت الارض والتى يؤمها صاحبات الملابين 
المجائر » والشبان الذين ببيعون دماءهم للمجحائز بالثمن » 


والكلاب التى تستعيض بها العجائز عن الابن والزوج والعشيق ! 
وقبلت تثارلى الدعوة فورا .. 


وقبلت جينى بعد الحاح 38 

وما كادت تشارلى تدخل الحانة حتى بدأت تقفز وتفنى 
وترقص من جديد وبدا جميع الزبائن يفغئون ممعها ويرقصون 
معها .. وكانت تلتفت بين قفزاتها وآغانيها فتجده جالا فى 


سمت بجانب جيني حول مالدة بعيسدة لا ,بكلفان ولا حتى 
نتمان . ِ 


26 

كانت حيئلى ما تزال مجروحة الكرامة 3 وكانت شخصيتها 
تضعف دائما عندما تكون فى مثل هذه الحالة » حيث تستطيع 
تشارلى ‏ أو ابة راقصة تف أوتك تنتصر عليها وتسصحق شخصيتها.. 
فهى لا تجيد الا المناقشات الجدية العلمية » ولا تتطيع أن 
تملح الرجل أكثر من الحنان الهادىء الوقور الخافت © وكل ذلك 

لا بصلح هنا » وربما كان لا يصلح فى كابرى كلها ولا مع مشثل 
هذا الرجل الذى بريد هرات عنيفة ليننى همومه ومشاكله . 
ولم تدعه تشارلى لحيتى ولا للصمت طوبلا © قما كاد بنتهى 
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الى « البيانو » حيث اعتاد أن بعزف موسيقار امريكى مشهور 
هكذا يقول الاعلان المعلق على الحائط ‏ وهو بفنى بصوت 
وصاحت فى الزبائن وهى نت تضحك : 

ان هذا اللسيد الكريم سيفنينا اغنية مصرية رالمة !؟ 
واشارت اليه .. 

وصفق الزبائن وهللوا .. 

ثم بدات تعزف اللحن المصرى المشهور : « 5ه با رين 
العابدين ! » .. 

وهو بتطيع أن يغنى بعد الكأس الثانية » وسبق أن غنى 
لها هذا اللحن بالذات عدة مرات » ولكنه تردد هذه المرة واحتفظ 
حينا بوقاره .. فبدات هى تفنى بلهجتها العربية المفحكة التى 
التقطتها اثناء اقامتها فى القاهرة » فاذا هو بنساق معها » وبغئى 
ويرتفع صوته بالغناء ويصفق الزبائن على دقات اللحن »© ثم يقوم 
بعضهم وبعضهن بر قصون رقصا شرقيا مضحكا .. 

نكن 

وساد مرح وهرج جميل »© وضحك حتى ثملت عينتاه 
بالدموع .. وعندما انتهى اللحن » وهدات عاصفة المرح » تذكر 
جينى ؛ فالتفت الى حيث كانت تجلس : فلم بجدها . لقد 
اختفت .. ! 1 

واندفع نحو الباب يريد أن بلحق بها : ولكنه قبل أن يخرج 
سمع لحنا رقيقًا كانت تثارلى تعلم أنه لحنه المفضل © وكانت 
تعلم انه يتأثر به الى حد أن يبكى احيانا له .. وسمع العازقف 
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الامريكى يفنى بصوته المذبوح كلمات اللحن » ثم بمع صوتها 
وهى نترنم معه كانها ترتل انشودة دينية فى معبد مقدس . 

كان اللحن يسمى « قلبى الاذج » .. 

وكانت كلماته تقول : 

« ان الليل كلحن ساذج .. فاحذر ياقلبى الساذج ! 
5 « والقمر مضىء ابدا .. فاحفر يا قلبى الساذج ! 

« احذر فهناك فارق دقيق بين الحب والخيال .. فارق 
لا تستطيع أن تراه فى ليلة كهذه .. فكلاهما يمنحك نفس الشعلة 
العاطفية » عندما تجد نفسك ضائعا فى سحر قبلة 

« فاحذر .. يا قلبى الساذج !! .. 

ووقف عند الباب لا يخرج ولا يتحرك .. 

ونسى جينى © ونسى ثفسه » وأحس بقلبه اللساذج يتلوى فى 
صدره تائها بين خياله وحبه .. خياله الذى بلاحقه في كل مكان » 
وحبه الدائم العبقرى المقيم الذى تركه فى القاهرة حيث اعتاد 
أن بنتظره فى صبر هادىء كلما غادره فى رحلة الى أوروبا ! 


يونين : 
وعندما انتهى اللحن » وجد نفسه يدير ظهره الى الباب 
وبعود اليها 033 
عاد اليها دون أن تدعوه © وكانها كانت واثقة ان هذا اللحن 
كفيل بأن بعيده اليها 


ورأى على وجهها ابتسامتها الطيبة الاذجة »© ولم برها من 
قبل فى مثل هذه الطيبة والسذاجة .. والحنو ! 

ووضعت ذراعها فى ذراعه ©» وجذبته معها © وهى تقول : 

كفانا من هذه الحانة .. ! 


ل 
نهضة العرب الليداها 


المشتعل : 

الى آبن .. ؟ 

الى الفتدق .. 

ب فندق من ؟ 

فندقنا !! 

ولكنك تقيمين فى فندق غير الفندق الذى أقيم فيه ! 

من قال هذا 5 لقد حجرت غرفة فى فندقك هذا الصباح ' 

وكانت كاذبة . 

ولكنها ذهبت معه الى الفندق الذى يقيم فيه » وححزث 
لنفها غرفة وادعت ان حقائبها ستصلها فى الصباح .. 

وعندما وصلا الى حيث يجب ان يفترقا » ويمضى كل منهدا 
الى غر فته » وقفا صامتين وفى عينيهما سؤال واحد ؛ لا يستطيع 

وافترقا دون ان بقول أحدهما للآخر مساء الخير ! 

ودخل غرفته »© وألقى بنفسه على مقعد وبدا بدخن سسيجاد"* 
وبحرقها فى قوة وكاأنه بريد ان بحرق خيوط قلبه » ثم قام 
بخلع ثيابه ٠٠‏ 

2 


وقبل أن ينتهى من ارتداء بيجامته سمع طرقا خفيفا على 
الباب قفصاح دون أن بسأل من بالباب : 

ادخل . 

ودخلت .. 

واغرق فى الضحك .. 

كانت ترتدى « روب دى شامبر © فض قاضا واسها يكاد 
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يبلعها » وكانت تربطه حول خصرها بمنشفة كالتى اعتاد أن بجفف 
بها وجهه ! 

وقالت وهى تضحك وتدور حول نفلها : 

ما رابك فى هذه الموضة الجديدة .. لقد اقرضتنى الخادمة 
هذا الثوب ريثما تصل حقائبى فى الصباح 

بوخيل اليه ان هذا الثوب هو اجمل موضة رآها فى حياته .. 
وكف عن الضحك وركز عينيه فى عينيها وبيئهما نداء صارخ. . 
ثم خطا نحوها فاذا بها تفلت من طريقه » وتتجه الى الشرفة » 
قائلة فى صوت ناعم : 

ان شرفتك تطل على البحر » لهذا جئت اليك © فانى 
لا استطيع النوم قبل ان ارطب صدرى بمثل هذا الهدوء ! 
وخرج وراءها الى الشرفة » ووقف بجانبها » ثم احس بذراعه 
بلتف حول خصرها » ثم يجذبها اليه © وبطل بشفتيه فوق 
شفتيها » وقبل أن بلتقيا » تكلمت دون أن تبتعد عن صدره: 
انى استطيع ان احبك »© ولكنى لا أريد .. واستطيع ان 
امنحك نفسى » ولكنى لا أريد .. لاثى لا اربد ان احبك ! 

وقال وصوته لا بكاد يخرج عن حلقه : 

لا تقاومى .. فالليل لنا ! 

انى فى الليل انتظر الصباح .. ثم انى تعودت ان اقاوم حتى 
نفسى .. ان حياتى كلها سلسلة من المقاومات .. دعنلى أروى 
لك قصتى لعلك تفهمنى وتعذرلى ! . 

كانت تتكلم بصوت تاعم هادىء كأنفام قيثارة بررئة 
وابتعدت عنه ©» واسندت راسها على العمود الحجرى © 
وبدات تروى قصتها .. 


يفنل 
نهضة العرب امم 
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وترددت طلويلا قبل ان تبدا فى روابة قصتها : وكأنها تبحثه 
فى راسها عن خيوط فالعة ممزقة تحاول ان تصلها لتجعل منها 
خيطا واحدا .. 

واختلحت عيناها الزرقاوان الصفيرتان وهى تبحث بين طيات 
الضباب الاسود عن الماضى البعيد .. الماضى الذى ذاقت فيه 
الجوع والتشرد والحرمان : وتعلمت منه كيف تنام بعين واحدة » 
ويف تقف على اطراف أصابعها دون أن تنتند على أاحد » 
وكيف تجمل. من الايام عملية مرتة الارقام لا حساب فيها للعاطفة 
ولا للاحساس : وكيف تجمل من الحياة كلها معركة كبرى يجب 
ان تبدا بالانتصار على النفسس : وسوقا مكتظة : كل شىء بباع 
فيها وبشترى بالثمن المحدد .. ! 

وخيل اليه أنها تريد ان تكى وهى تنتقل به الى الوراء حيث 
ولدت فى مديئة فرانكفورت بالمانيا : بل خيل اليه انه راى الدموع 
فى عيليها .. ولكنها كانت دائمااقوى من الدموع .. ولو ضعفت 
لحظة واحدة امام دموعها فتبكى العمر كله 

كانت فى الثانية من عمرها عندما ماتت أمها » وعاثشت فى كلف 
اب سكير ؛ كان عاملا فى احد المصانم © وكان يصحبها بعد انتهاء 


1 
نهضة العرب /اامام 


عمله الى الحانة لتنتظره طويلا » صامتة هادلة .. ترى الرجال 
من حولها فى وجوه منفرة ورائحة كريهة » فتعلمت كيف تكرههم ) 
وتعلمت الا تخافهم ! 
وكانت أحيانا تنام فى الحانة تحت اقدام الرجال.. كأنها كلبة 
لا بحس بها احد © بل ربما لو كانت كلبة لأحسوا بها ولآثارت 
اهتماما لا تثيره فتاة فى الثالثة أو الرابعة من عمرها »: صفراء 
لين 
وانتقل والدها من الانيا الى بولندا حيث وجد عملا خيل اليه 
انه خير وابقى .. وانتقلت هى من حانات فرانكفورت الى حانات 
وارسو .. تنتظره الى أن ينتهى من خمره © بينما تقضم قطعة 
الساندوتش التى يلقى بها اليها » ثم تنام تحت الموائد بين اقدام 
المخمورين ٠.‏ 
ورغم ذلك كانت تحب والدها » فقد كان لا بناها ابدا حتى 
فى اشد حالات سكره .. وقد تعودت كلما كبرت أن تهتم به » 
وأن تمدير له البيت الصغير الفقير الذى يقطنان فيه » وتعودت 
ان تودعه فى الصباح وان تنتظره فى المساء » وان تصحيبه الى 
الحانة .. كان لها كل شىء .. تهتم به ويهتم بها .. وفجأة 
فقدت هذا الثشىء .. فقدته فى الحرب .. وبكت عليه » أو انها 
بكت على نفسها عندما اصبحت وحيدة ضائعة بصحبها الخوف 
والحيرة والجوع ' 
وعطفت عليها عائلة مجاورة فآوتها نظير المبلغ التافه الذى 
باعت به الآثاث الذى تركه والدها + ونظير معاش مثيل تحرقه 
لها الحكومة الالمانية .. وكانت هناك شبه خادمة » تكلس وتفسل 
وتتحمل فى صبر وانفة لذعات سيدة الدار . 


1 
نهضة العرب /[امام 


وتذكرت فى هذه الاثناء ان لها آاخًا من أمها يعيش فى الويد © 
كانت قد سمعت به ولكنتها لم تكن قد راته » فبدات تراسله + 
وترجوه ان بدعوها لتعيش معه .. ووعدته بأن تكون أى شىء 
بريده .. ولم تكن تخاطبه باسم العاطفة ولم تكن تحاول أن تثير 
شفقته عليها » فهى لا تومن بالعاطفة » أو ان العاطفة لم يكن لها 
تأثي فى حياتها .. فقد احبت والدها لانها كانت فى حاجة اليه : 
ثم جاءت لتعيش بين هذه العائلة لانهم فى حاجة الى مماشها 
الحكومى »© وفى حاجة الى خدماتها الصغيرة 

واجابها اخوها بأنه لا يستطيع أن بدعوها اليه لأنها لن تفيده 
بشىء © فقد كان هو الآخر لا يؤمن بالعاطفة » ولكنه ذكر لها انها 
لو استطاعت أن ترقص فريما استطاع ان يضمها الى الفرقة 
التى يرقص بها » فهو راقص محترف يعمل باحدى الفرق 
الراقصة .. 

يكين 

ووجدت أن الرقص هو خم مهنة تستطيع ان تحترقها .. 
فبدات ترقص .. كانت ترقص فى حجرة نومها » وترقص وهى 
تصهد وتهبط اللالم .. وترقص وهى سائرة فى الشارع 55 
ولكنه كان رقصا فطريا مشوها تستوحيه من لا شىء © وبلا فهم 

ثم التقت بسيدة كانت تزور العائلة التى تقيمٍ معها وكانت 
مسافرة الى ابيطاليا لتلتحق بعمل هناك » فصحيتها .. 

وهناك فى ابطاليا التحقت بخدمة عائلة غنية ©» كخادمة » أو 
مساعدة لخادمة .. والتحقت فى الوقت نفسه بمدرسة لتعليم 
الرقص .. 

واذابت نفسها فى ساقيها حتى اصبحت راقصة .. 

١] 
نهضة العرب /اأمام‎ 


ساقيها حتى تصل بهما الى قمة راسها ؛ وان تلوى جذعها حتى 
لا تعرف أبن امامها واين وراءها !! 

وارسلت الى اخيها تنبئه انها اصبحت راقصة ؛ وانها رقصت 
بالفعل على مارح روما وتابلى وميلان © قفأرسل اليها بدعوها 
الى لقاله فى اسبانيا حيث كانت تعمل فرقته الراقصة 
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والتقفت بأخيها لاول مرة . وكانت فى التاسعة عثرة من 
عمرها .. ولم يتبادلا القبلات والدموع عندما التقيا ‏ فلم يكن 
بينهما ما يربطهما برباط العاطفة والاخوة © بل نظر كل منهما الى 
الآخر نظرة من يشاهد شيئًا معروضا فى احد الحوانيت 
التجارية . ثم بدآ1 فورا بضمان شروط الممل »© وبدآ بيتدربان 
على الرقصة التى سيعر ضانها على الجمهور .. وكانت رقصة 
عنيفة قاسية : بلقيها خلالها على الارض من عل » ثم برفعها بين 
ذراعيه ويطوح بجدها وكأنه يطوح بسللة مفاتيح بيناصابعه. . 
وكان عليها ان تحتفظ بابتسامتها خلال كل ذلك ٠»‏ وان تبدو 
كملاك برىء منتشى هائم على انفام الموسيقى !! 

ونالت رقصتها نجاحا كبيرا واصبحت عضوا بارزا فى الفرقة 
الراقصة »© وتكاد تكون الراقصة الاولى .. 

وبدات تنتقل مع الفرقة من بلد الى بلد » وتعيش حياتها فى 
الفنادق والبواخر وقطارات الكة الحديد » وتقضى لياليها 
ترقص ثم تجالس الزبائن نظير زجاجات الثمبانيا .. حياة قلقة 
لا تتقر » ليس لها نهاية » وليس لها هدف ؛ الا أن تحصل على 
لقمة العيش © وتدخر مع اخيها ما يحقق حلمهما الاكبر فى ان 
يكون لهما بيت بملكانه وبتقران فيه © ويكون لهما مطبخ يطهيان 
فيه طعامهما بأبديهما وكما بروق لهما »2 وبكون لهما حديقة صغيرة 


فل 
نهضة العرب /اامام 


يتنسمان فيها هواءها وحدهما لا يشاركهما فيه أحد . ولا تلوته 
مداخن القطارات والبواخر © ولا ابخرة الخمر ورالحة الدخان 
التى نزدحم بها ابهاء الفنادق والملاهى 

وكانت تعلم ان حياتها هذه حياة هزيلة : ليس لها ها يسندها 
ولا هما يضمن بقاءها .. انها حيةة أرق من ورقة السمسيجارة 
تتطيع اى شرارة ان تحرقها وتأتى عليها : ثم تتركها هشيما 
اسود تندوسه الاقدام .. ولن بحرقها الا شرارة سعثها رجل 


تحه 5 1 0.. 
تننيتن 

رجل كالذى احبته زميلتها « آنى » ©» وهجرت مهنتها لتعيش 
معه : ثم هجرها بعد سنوات وبعد أن حطم جسدها وتركه رخوا 
مهدلا لا يصلح للرقص .. رجل كالذى عاشرته زميلتها الاخرى 
« كيتى » فنفخ فى بطنها ولدا ثم تركها لتدور به بين العواصم 

وهى تحتفظ أمام عينيها بصور جميع زميلاتها اللائى حطمن 
حياتهن بين اذرع الرجال فأصبحن جراثيم هالمة تسكع فى 
تنتهى بمثل هذه الصورة »© ولكنها لا تخشى عليها من الرجال فقّد 
تعلمت كيف تروضهم متل أن كانت طفلة تطوف مم والدها 
الحانات وتنام بين اقدام المخمورين ٠.٠‏ 

وهى أيضا واثقة من أن الرجل ‏ أى رجل ‏ لن يستطيع 
أن بأخل منها اكثر مما تعطيه » ولن يستطيع ان يصل الى ابعد 
مما تسمح له ٠.‏ 

كنها تخثى على حياتها من نفسها » فهى تعلم أن لها قلبا 
كبقية القلوب » عرضة لآن يخفق بالحب »© وان لها جسدا كبقية 


١ 
نهضة العرب /[امام‎ 


الاجاد عرضة لان بنفعل »© وتتطلب »© وثثور وراء حقه 

وقد قضت حياتها كلها تقاوم قلبها وجسدها .. 

وكانت فى المشرين من عمرها وهى لا تزال عذراء .. 

وبدات عذرتها هذه تضابقها ‏ هكذا كانت تقول  !‏ وبداته 
تحس انها لن تصبح امراة كاملة لها ثقة المراة بنفها » وزهو 
المربأة بأنوثتها »؛ وسيطرتها القوبة على من حولها من رجال *؛ الآ 
اذا تعدت مرحلة العذارى 

وكانت تناقش هذا الموضوع ‏ موضوع عذربتها ‏ مناقئة 
نفية جلية » أو مناقثشة سيكولوجية فسيولوحية علمية .. 
فهى لم تكن تريد تعدى طور العذراء تندفع فى لذات الجد » 
بل فقط لتدخل فى طور نفسانى جديد يضفى عليها سحر المراة 
ويجعل لها جاذبية أقوى بين رواد المراقص 

لين 

وكانت تعمل أيامها فى بيروت بيئما هذه المناقثة العلمية تلح 
على رأسها الى أن تمكلت منها » فقررت قرارا حاسما أن تصبح 
امراة ! 

٠.١ 31 هر‎ 

وكانت قد التقت فى بيروت بشاب من رواد الصالة التى ترقص 
فيها : واحست نحوه بعاطفة اشبه بالحب .. كان قويا رائعا .. 
غنيا كريما » وكان له كل ما تطمع فيه راقصة .. وكان يجب ان 
بكون اول من تفكر فيه عندما اتخذت قرارها الاخير أن تصبح 
امراة . وقد فكرت كثيرا وكانت صورته تلاحقها فى نهارها وتندس 
معها فى قراشها ؛ وتقلقها فى نومها .. ورغم ذلك ابت ان بكون 
هو الرجل المختار .. فقد كانت تعلم ان الحب هو الشرارة التى 
تحرق حياة الراقصات.. تحرق ورقة السيجارة وتتركها هشيما 
اسود تدوسه الاقدام ! 

١4 

نهضة العرب /[أمام 


وفى ذات اليلة التقطت .رجلا من بين رواد الصالة .. رجلا 
الا تعرفه > ولا تذكر اسمه ولا تدرى أهو لبنانى أم جريكى .. 
أسلمت له نفسها ليجعل منها امرأة ! 

وهى تذكر هذه الليلة جيدا .. لقد خيل اليها انها فى غرفة 
.عمليات بمستشفى طبيبٍ وقح .. واضطرت أن تشرب من كؤٌّوس 
الوسكى أكثر مما تتحمل حتى تفيب عن الوعى .. وتذكر | 
تألمت وانها تقرزت » وأنها أرادت أن تقتل هذا الرجل حتى لاتراه 
,وجسدها الذى امتهنته فى سبيل فكرة حمقاء تمكنك من.. رأسها 

واضبحت افراة .... 

ولا تدرى الى أى حد تغيرت .. ربما أصبحت أشد أنوثة » 
.واكثر ثقة بنفسها .. وابعد سحرا » وأقوى سيطرة على الرجال 
.٠.‏ ولكنها متأكدة انها لم تصبح أسعد مما كان عليه حالها » فان 
قوتها وعنادها حتى تقاوم نداءه » وتقاوم جاذبية الرجال الذين 
.بروقون فى عينيها .... 

وغادرت لبنان دون أن تسلم نفسها لرجل آخر .. حتى هذا 
اشاب الرائع » القن الكريم..» الم بيئل متها كينا + دوقم كز 
سما بذله من أجلها 

وجاءت مع الفرقة الراقصة الى القاهرة .. 
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وعندما وصلت من قصتها الى هذا الحد ؛ رفعت اليه راسها 
بونظرت اليه وهو جالس قبالتها على سور الشرفة المطلة على 
#البحر وقد عقد ذراعيه .فوق صدره العارى > بستمع اليها صامتا 


كيل 
.4 - النظارة السوداء 


نهضة العرب امام 





دون ان يعلق بثىء الا باتسامات تائهة ليس لها معتى ولا 
صدى .. 

انى اقول لك كل شىء .. فهل تحتمل صراحتى حتى لو 
اغضيتك ؟ ! .. 

+ وقال متمحلا فى لهحة حازمة :© 

تكلمى .. لن أغضب ؛ 

تنلنن 

وعادت تروى قصتها : 

« عندما وصلت الى القاهرة التقيت فى الليلة الاولى بصدبقك 
« رفيق 6 .. هل تعرفه ؟ هذا الشاب الطويل واسع العينين 
اسود الشعر 4 الذى بتمشر فى نطق كلماته حتى بخلع قلبك بين 
كل كلمة واخرى ٠.6‏ لقد جالسته فى الملهى . . وكان كريما ميذرا . 
الليلة الاولى ‏ أن يصل الى قلبى وبعصره بشدة ثم يخلعه من 
مكانه » واستطاع فى رقة وفى اسلوب ناعم جميل ان يشعل الثورة 
فى فتندلع ساخنة ملتهبة فى عروقى © واحسست واآنا بجائبه على 
المائدة ان حدى بنتفض ولن بهدا الا بين ذراعيه 

« ورغم ذلك فقد قاومته .. وقاومت كلبى وجحدى . 
وشعرت من شدة ما قاومت أن الدنيا تدور امام عينى 2 وانى 
ساقع مفشيا على وانا انصرف عنه مودعة معتذرة عن قبول 
دعوته لفضاء بعية الليل فى بيته . 

١‏ وصدقلى ان هذه المقاومة استمرت ثلاثة أشهر .. كنت 


١ 
نهضة العرب /اأمام‎ 


ورغم ذلك فان وجهه كان بلا حمنى دائما © وكلماته المتمطعة التى 
تخلع القلب ترن فى اذنى من بين ضجيج الانغام وصراخ الزبائن » 
وكنت قد علمت انه معبود الراقصات »2 وان له فى كل ليلة مغامرة 
حديدة © بل انى كنت أشاهده بعينى صحب راقصة أو أخرى 
من زميلاتى فى آخر كل ليلة ع ورك والكه نل سطع ان كلمن 
من بعيد .. وكلنت أذهب لأنام وحيدة »© فاتقلب على جنبى ثم 
تنتابنى ثورة فأمزق الوسائد واغطية الفراش : ثم اغرس اظافرى 
فى جسدى أحاول ان امزقه هو الآخر حتى أستريح منه © ومن 
النار الظمأى المندلعة فيه 


لقنن 
« الى ان كانت الليلة التى التقيت فيها بك .. هل تذكر 5 لقف 
سلطنى عليك أصد قاؤك لأداعبك بعد أن ابلفونى اعجابك بى .. 
وقد حت اليك وغازلتك فى حراأة ووفاحة © ثم طلبت منك ان 
النتقاراى حتت احرج يفاك من للقن حر الليل .. وكنت أريد 
ان تنتظرنى » لا لأآنى احيبتك من اول نظرة كما خيل اليك ه 
ولا لانك اثرت فى احاساما » ولا لانى كنت اطمع فى شىء منك . 
بل لان مقاومتى لرفيق » أو مقاومتى لنفسى »2 كانت قد انهارت » 
وكنت متأكدة انى لن استطيع أن أرفض دعوته هذه الليلة » وانى 
ذراعيه .. وكنت اربدك لاستعين بك على شحل مقاومتى ©» كنت 
اريد ان احتمى بك من نفسى © فكنت ساخرج معك حتى لا اخرج 
معه 6 ولم اكن أنوى ان امنحك شيئا من جسدى ». بل كان دورك 
سينتهى عند باب الفندق الذى اقيم فيه حيث تتركنى الام قلبى 


فق 
نهضة العرب /اامام 


وصراخ جسدى .. اما للماذا اخترتك فلاننى لا اعرفك : فلن 
أفضى اليك بشىء مما اقاسيه فأزداد اشتعالا » ولأنى توسمت 
فيك انك شاب طيب ٠.‏ ولانك وسيم مهذب لن تكلفتى صحبتك 
ان اضفط على نفى او انافق من اجلك . 

« ولكنك لم تنتظر .. ابها الغادر .. وعندما عدت الى حيث 
قتركتك بجائنب البار لم اجدك انما وجدت مكانك « رفيق » . 
ولم بكلمنى - بل انه لم ببتسم لى كما اعتاد أن ببتم لكل 
الناس .. انما اخرج من جيبه مفتاح بيته ووضعه امامى ٠‏ ونظر 
الى نظرة صارمة وتركنى وانصرف 

« ولحقت به فى بيته وكلت اعلم اين يقيم ٠‏ اذ انه سبق ان 
دعا راقصات الفرقة كلها الى عدة حفلات خاصة ب وهناك 
احتوانى بين ذراعيه ٠.‏ وعثشت بين هذين الذراعين سبعة ايام 
انتهت بعدها مدة اقامتى فى القاهرة : وسافرت مع الفرقة الى 
ايطاليا .. وكل ما فمله من احلى هو أن جاء بودعنى حتى الباخرة 
فى ميناء الاسكندرية 

ودين 

« وكانهذا كل ما بستطيعه.. لم يكن بتطيع ان تزوجنى.. 
ولم اكن استطيع أن ابقى معه بلا زواج .. ولم اكن استطيع ان 
اتركه دون أن اترك معه قلبى ونبضات جسدى ثم اختفى عن 
عينيه 


« وكان هذا هو كل نصيبى من حبى الأول .. وهو تصيبى 
من كل حب .. فلن التقى برجل الا لافترق نه + ولن يشفق 
قلبى الا ليسكت ؛ ولن ينتثشى جحيدى الا ليهمد بين الاآنين 


والتوجع . 
« وانت .. انى استطيع ان احبك : وقد تتطيع ان تنسينى 
1١‏ 
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« رفيق » وآن تخمد ذكرياته التى تركها فى جدى .. ولكن 
الى متى ؟ انك ستعود الى مصر بعد ايام » وساتجه انا الى روما 
ومن بعدها الى أمريكا الجنوبية .. فماذا تفنينى هذه الايام 
القليلة التى أقضيها ممك ! ولاذا اكلف نفى ذكريات تلاحقنى 
دون ان استطيع أن الحق بها ؟ ولماذا اندفع فى حب قفى عليه 
ان بولد فى المافى قيل ان بعيثششى فى الحاضر ؟ الست على حق ؟!.. 
اليس هذا هو المنطق الذى بجحب ان تعتنقه كل راقصة ؟ .. 
تكلم .. قل الى على حق » !! 

وتكلم .. اجابها فى صوت بكاد يقطر دموعا »ء وامسك بكتفيها 
فى حنان وهو ببتسم لعينيها الثائرتين ابتسامة يحاول ان يواسيها 
بها .. بواسيها فى ماضيها المعمذب: وحاضرها الشقى ©» ومستفلها 
القلق : 

انك على حق .. ولكنى لم اطلب منك حبا .. تكفينى 
صداقتك .. وبكفينى أن تكولى سعيدة فى صحبتى ! 

واجابت وهى تبتسم شاكرة ممتنة : 

هذاهاارجو .. انا نتبادل اللسعادة كصديقين كل منئا فى 
حاجة للآخر .. انى فى حاجة اليك لتدفع ثمن هفه الليالى 
الحميلة وهذه الايام الفالية : وانت فى حاجة الى لاخففا من 
وحدتك واربح راسك من همومك .. اليس كذلك 1 

لا تتحدثى عن الثمن *2 فاننا لا نشترى ولا نبيع .. ولا 
تعاملينى كراقصة فى كباربه .. تذكرى انك فى اجازة وتذكرى 
اننا محرد أصدقاء .. ونريد أن تبقى اصدقاء 

اتفقنا .. واعتذر عن سوء التعبير .. والآن دعنى أقيلك 
قبلة المساء .. كأصدكقاء 


١ 
نهضة العرب /[امام‎ 


وكان المساء قد ولى »© وانتشرت خيوط الفجر تلف الجزيرة 
فى لون هادىء خافت كأطياف الاحلام .. واقتربت مئنه واستندت 
على صدره المارى © ورفعت أليةه وجهها .. 

وحاول ان يقبلها فى وجنتها أو فى جبهتها » ولكن شفتيه انزلقتا 
الى شفتيها !! 
“> وحاولت أن تفر بشفتيها من شفتيه ٠.‏ ولكنها عادت بهما اليه » 
عادت بهما وملؤٌهما الحياة والكشباب والنغوة .. وعاشا فى قبلة 
هادئة سرت فى دماله حتى حركت اخمص قدميه . 

ورفع شفتيه عن شفتيها ريثما بلتقط انفاسه المبهورة . 

وعندما حاول أن بعود بثشفتيه اليها : اصطدم بوجهها يقابل 
عينيه »© وقد نفختا صدغيها » وكورت شفتيها » وقطبت 
حاجبيها » وشدت بأنفاسها على انفها .. وكان وجهها كريها منفرا 
كوجه القرد .. 

وابتمد عنها نافراأ .. وهو بصيح : 

ما هذا .. لماذا تشكلين وجهك بهذا الشكل القبيح ؟! 

وفكت آسارير وجهها فمادت كما كانت » وقالت ضاحكة : 

انها طريقة أنفر بها الرجال عندما اربد أن أقاوم كبلاتهم .. 
لا تتصب نفسك » فلن امنحك شينًا .. تصبح على خير !! 

لانن 

وخرجت من غرفته تتعشر ى ثوبها الطويل » وتركته يضرب 

الحائط بعبضة بده ©» وهو يرائل نفله مفتاظا : « متى تنتهى 


هذه القصة ؟! » . , 1 : 1 6 
ع١‏ 
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وحاول ليلتها ان ينام . ولكنه كان كلما أغمض جفنيه قفزت 
بينهما صور من ماضيه تفقضه وتثير حسرته على نفه . فيثور 
ضميره يونبه على هذه الايام التى ببعثرها جربا وراء خيال جامح 
لا حد له ولا قرار 

صور فتيات التقى بهن ٠‏ فكان بيلف لكل منهن قصة فى ذهنه 
بعتن نجي ينتار امنيا أن العيتى به فى القن القفة دم 

تمر الطور والفصول فاذا به يكتشف ان هذه الفتاة ليست هى 
البطلة التى أقامها لقصته وان هذه الحوادث ليت هى الحوادث 
التى كتبها بخياله .. فيصدم . واحيانا تشتف به الصدمة حتى 
تفعدهة وعيه ©» وتمزرق كده © وتعكر ايامه . 

انه لا سبحث عن الحب ٠:‏ ولن بحب واحده من هؤلاء الفتيات ٠‏ 
فقد احب مرة واحدة .. حبا ولد معه ولا يزال بعيثش فيه . 
حبا بأبى أن بنزله الى مستوى المغامره العابرة كاحدى هذه 
المفامرات التى مرت بحياته ٠‏ بل ينزله الى مستوى قلمه ليكتب 
عنه كما اعتاد أن كتب عن عواطفه وخواطره . 

انه لابحث عن الحب .. ولكنه مصاب بخياله .. الخيال 
الرقيق الحساس الذى بصور له الفتيات ملائكة فيندفع ممهن 
.بريا ساذجا الى أن بكتشف انهن شياطين © فيثور .. بثور على 


١ 
نهضة العرب /اامام‎ 


نغسه وعلى خياله الساذج .. ويثور معه ضميره على شبابه الذى, 
بمتهنه كل هذا الامتهان ويستبيحه لكل فتاة تمر أمام عيئيه .. 

انه مريض بهذا الخيال .. ولكنه يعيش بهذا المرض © فلولا 
خياله لما تعلق بكل هذه المثل العليا التى عرف عتها تمسكه بها ؛ 
دموعه © ونتزعها من نضات روحه . 

انه مريض .. فأشفقوا عليه ©» ولا تحسدوه على مرضه ! 

د د د 

وقد كان فى احدى نوبات هذا المرض : عندما قابل الراقصة 
تشارلى : فأقام لها من خياله قصة خحصص لها فيها دور البطلة 
٠‏ ولكن الطلة خرجت على دورها 4 وتقمصت شخصية اخرى. 
غير هذه التى صورها له خياله ٠.‏ وحطمت سطور القصة سطرا 
سطرا » وفككت قفحولها قصلا بعد قحل 

كان قد صورها رقيقة برثة تبعث الرقة والمراءة فى ايامه » 
فاذا بها قوية عنيدة تجمل من أيامه معركة بينه وبين نفسه 

كان قد صورها : فتاة تؤمن بالحب وتضعف أمامه فتحبه 
وتتحيب للندائله وتعيشش معه قى لحن هادىء بئلسيه همومه ) 
فاذا بها تكفر بالحب ٠‏ وتكفر بنداله . وتممعه لحنا صاخبا 
يتعب ضجيجه القلب ويهد الكيان ٠٠‏ م عل. 
حصده وتثير فيه احقر غرائره لتضمن خضوعه لها . 
وتتشرد من اجل الرجل الذى يفذى عواطفها حتى تلتهب بالفن 
وتمتد ناره الى قدميها قترقص كألسنة اللهب ف المعبد المقدس © 
ولكنها كانت تريد أن تشترى الدنيا بفنها ؛ وكان الفن فى نظرها 
عملية حابية بسيطة لها قواعد وجداول كجداول الضرب » 
وكان الرجال فى نظرها محافظ نقود تشترى بها هذا الثوب » او 


اهل 
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تاكل بها فى هذا المطعم .او تفتح زجاجة شمبائيا . 

صحيح انها تعذبت فىحياتها وقاست المر فى طفولتها وشبابها. . 
وصحيح انها تعيش حياة قلقة ليس لها سند ولا ضامن وقد 
يحطمها أن تنقاد لمواطفها أو أن تومن بالحب »+ وقد يكون من 
وتحذر نفها مئهم 6.٠6.‏ قد بكون كل هذا صحيحا ولكن ما ذنيه 
هو 15 2.. 

ولماذا يقضى معها أيامه القليلة التى اختصرها من سئوات عمله 
لمربح راسه المنهوك » وانفاسه اللاهثة ؟! 

د اد د 

انه يكرهها .. وبكره انامها .. وبكرة شخصيتها المعقدة 
القاسية .. بل خيل اليه انه بكره ابتامتها التى تعلقها على 
جانب من شفتيها » والتى طلما اعجب بها 

ونام ليلته » وهو يكرهها .. 
حوله » وخصلات من الشعر الناعم تدغدغ وجهه » ففتح عينيه 
واذا به بلتقى بعينيها وهما تبتسمان له ابتسامة الصباح 

كانت تجلس على حافة الرير وقد مالت بوجهها الصغير 
تحت انفه » بينما تهمس ف أذنيه حتى تو قظه من نومه . 

واستيفظ كما لم يستيقظ فى حياته من قبل .. سعيدا هادنا 
كانه طفل يرقد فى سرير من الورد تارجحه بد ناعمة بين السماء 
والارض »© وتمتى أن يقضى بقية عمره هكذا .. راقدا على ظهره 
بين وسائد الريبش 2 وعيناه معلقتان بعينيها وانفاسها تكو 
وجهه » وخصلات شعرها تدغدغ أنقه 

ونسى آنه قرر أن بكرهها .. وخيل اليه أن القصة التى كتبها 

١ /‏ 
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.بدات خيوطها حل من جديد ٠‏ وانها عادت كما صورها .. 


د د 

ومد ذراعيه بجذبها نحوه ٠.‏ حتى اسندت رآسها على صدرهة.. 
وكانت صامتة © وقد الفرجحت شثففتاها عن آهة مكتومة واخذف 
خدرها البكر الناضج يهتز قوق دقات قليها وبلامس صدره 
العارى فى قوة وبضغط عليه فى نشوة وكأن الصدرين بحاولان ان 
بتلاثى احدهما فى الآخر .. وتلل بأصابمه المنتشية بخياله بمر 
الشباب .. وكان بخطو سريها نحو السحاب »2 وينتقل فى لهفة 
الى حلمه الجميل عندما قفزت من فوق صدره بفتة » وصاحت 
ف 1 


قم أيها الكول 8 لقد كاد اليوم أن يضيع منى .. دعنا 
ذهب الى الشاطىء ! 


وأحس بخياله اذبح وباحلامه تتساقط محطمة تحت قدميها »2 
وقال فى صوت بانس : 

دعينا نظل هنا .. انى أريد ان التقى بك .. اريد أن التقى 
بروحك وبقلبك .٠٠‏ دعيلى احكى لك عن نفى وعن أيامى ٠.6.‏ 
دعينى أاقص عليك همومى ومتاعبى .٠‏ ثم أسمعيئى قصصك 
ونبضات خواطرك .. انى الى الآن رايتك ولم التق بك !! 

وصاحت فى قلوة : 

لاا تكن فيلسوفا.. اننا لم نأت الى كابرى لنقضى اليوم بين 
اربع جدران © ثم انى اريد أن ألقى بنفسى تحت اشعة الشمس 
لاكتسب اللون الاسمر 55 انى جميلة عندما أصبح سمراء .. قم 
انها الكيول .. 


وجذبته من فوق الفراش .. 
ل 
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وكان يستطيع أن بدعها تذهب بمفردها ما دامت لا تريد ان 
تبقّى معه .. ونان ممتطم أي طرتها وان منعيها ومن ني 


آماله .. ولكنه لم يفمل » بل قام وارتدى ثيابه » وقبل أن يفادر 
الغرفة قالت : 


نسيت أن اقول لك .. لقد سافرت العائلة هذا الصباح 
الى روما .. هائز » وحان ؛ والعمة لوتى .. وقررت انا أن ابقى 
معك هنا .. اليس هذا ما برك ؟ انك لن تضطر الى أن تدفع 
لهم جميما بعد الآن .. كما انى اصبحت لك وحدك » ولن بزاحمك 
أحد فى !1 . 

نكن 

واخرجت من حقيبتها عشرة آلاف ليرة ‏ اى حوالى سيعة 
جنيهات ‏ واستطردت قائلة : 

خف .. هذا كل ما معى .. وعليك انت أن تدفع الباقى ! 

وازاح بدها بما فيها من اوراق مالية » وقال فى ترقع: 

احتفظى بها » وسأدفع ما اريد 4 وعليك انت أن تدبرى 

امرك .. 

واعادت الاوراق المالية الى حقيبتها دون ان تعلق بثىء © ثم 


وضعت ذراعها فى ذراعه واتجهت نحو باب الخروج ؛ وعندما مرا 
ببهو الفندق التقيا بالفتاة الامريكية : جينى .. وبيدها كتاب 


ووقفا اليها ليلقيا اليها بتحية الصباح »© وازدادت تششارلى 
التصاقا به بطريقة مفتعلة وقحة وقالت فى دلال مصطنع : 

آلا تدرين ؟ لقد انتقلت الى هذا الفندق .. هكذا اراد هذا 
الطفل الكبير الذى يريد كل شىء ليحطمه ! 

ونظرت اليه بابتسامة مرسومة وقالت : 

اليسن كذلك 7 1 .. 

ولم يجب بثىء »© ولم تجب جينى © وانما نظرت اليه نظرة 


أذرنل 
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رثاء ممزوجة بالسخرية © ثم اخذت تنقل عينيها بين الكتابه 
وبينهما اشارة الى انها تريد أنهاء الحديث .. 

واحس انه يكاد يذوب خجلا من رجولته التى تستهين بها هذه 
الراقصة الى هذا الحد » ومن جينى التى لم يستطع أن يكسب 
احترامها .. 

5 د د 

ونظر اليها ‏ الى جينى ‏ بعينين معلقتين زائفتين وكانه يعتذر 
لها وبتفيث بها ان تنثله من ورطته » ولكنها لم تابه لنظرته » 
وعادت تنقل عينيها بين الكتاب وبيئهما دون أن تنطق بحرف » 

اننا ذاهبان الى الشاطىء . . الا تأتين معنا ؟! 

ونظرت اليه نظرة عتاب وكأنها تذكره بما حدث فى الاأمس 
وقالت فى لهحة حازمة : 

شكرا ان لدى كتابا » وعلى أن اكتب بعض الرسائل ! 

وغادرا الفندق واتجها الى الشاطىء » وهو بسأل نفنه : 
لماذا لم بختر لنفه الفتاة الامربكية ؟ .. لقد كانت كفيلة بان 
تربحه 4 وأن تحمل عنه همومه ؛ وان تشفق على وحدته © وان 
ترفه عن شبابه المتعب .. ولكنه هكذا دائما بفضل طريق الشوك 
ويضع الصخور بيديه تحت قدميه ؛ ويبحث عن المتاعب ويعشق 
الشخصيات المعقدة ؛ وقد كانت جينى فتاة بسيطة » صريحة فى 
عواطفها كالكتاب المفتوح + فلم يكن فيها ما يجرى وراءه © ولا 
ما بشير فضوله : وكان بكفيه ان يقرا السطر الاول من قصتها 
حتى بعرف نهابتها .. أما هذه الفتاة التى بجانبه » فهو الى 
الآن لابعر فها » ولابجد لشخصيتها مفتاحا بصل به الى حقيقتها. . 
انها احيانا راقصة تتاجر بابتساماتها ونظرات عيئليها » وأحيانا 
فتاة طيبة ساذحة »2 وآاحيانا تثر حه : وآاحيانا تثر شهواته » 


16 
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واعيانا الشف عليها + واخيانا ككل عليها ويكرهها الى جا انر 
بود لو خنقها واستراح واراح العالم منها . 
وأمضى فى صحبتها يوما قاسسيا ٠‏ كانت وقائقة وزائية انطو فى 
اعصابه كوخز الابر .٠.‏ 
د 


وكانت آيامه معها جميعها قاسية .. فهى انانية الى أبعد حدود 
الانانية ‏ أو هكذا كانت تبدو ‏ لا تفعل الا ما تريد . ولا تسأله 


الا عما تششتهيه : ولا تتذكره الا ليدفع ثمن شىء تشربه أو تأكله. . 
وكان كل ما تحرص عليه هو الا نتركه هادئا . فهى تفيظه احيانا 
اال جد اله سيا ويتسيهاة لصوت احيوانا تبره التغيظة 
ثانية » ثم كانت تتبع عينيه من طرف خفى حتى اذا لمحته بنظر 
الى فتاة اخرى ولو نظرة عابرة وقفت أمام عينيه 00 حاول 
أن ستغفل غيرتها ليثير عاطفتها عادت باردة كالثلج ؟* 

كان هذا هو حالهما كل بوم وجزءا كبيرا من كل ليل . 
ما عادا الى الفندق تفير الحال 5 

كانا يعودان عادة فى اللساعة الثانية صباحا . وكانا يفترقان 
كل الى حجرته ريثما بدل كل منهما ملابسه . ثم كانت تأتى اليه 
ال و و على اللجم ٠‏ يكاد 
طويل من مقاعد الشاطىء ولحي هنين 11 ويا وهدوء وكأنها 
تريح من عمل شاق ٠‏ وقد كانت تعمل كل بوم عملا شافقا 
فعلا » عمل راقصة أو فتاة من فتيات الليل تحرص على ان تبقى 
رجلها داخل شبإكها حتى لا بفلت منها .. وكان هو هذا الرجل 
داخل الشباك ! .. 

وكانت فى هذه اللحظة التى تستلقى بجالنبه فى الشرفة بنتهى 
عملها الشاق ؛ لأنها تكون قد اطمانت الى انها كبته بوما آخر ء 

1١١ 
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وانه لا يزال محتفظا بها بجائنيه د فتلقى عن كتفيها شخصية. 
الراقصة وتبدو امراة طيبة رائلعة . تتحدث حديثا عاقلا ممتها » 
وتتمع اليه والىهمومه استماعا مشحهعا مهذبا 5 وكان حد بثهما 
فى هذه اللحظات دائما حدثا عذبا مثيرا بنسى فيه التعب الذى 
مسحي امسوم ال و الي د 
به : ولا شىء اكثر من هذا الحديث العذب المثمى . 

ولكنها كانت قبل أن تسر ف نه تنحر من «الما. عل أ تقر 
الفقابة وان تمنحه شفتيها حتى ترتفع الدماء الى راسه 2 ثم 
تنفلت منه بجدها وتهرب الى حجرتها و تتركه يخبط الحالطا 
بقبضة بده ويكب الماء البارد على وجهه حي يبرد اليه هدوؤه 
فينام .. 

نيان 

وكانت نفمل هذا متعمدة : فقّد كانت تريد أن تبقى باب الأمل 
مفتوحا دائما امام عينيه حتى تحتفظ به لليوم التالى .. الامل 
فى أن يثالها ونى ان تمتحه جيدها بوما ما . 

ونى احدى هذه الليالى اخذ يقنمها بأنه لا يريد منها الا ان 
يكونا صديقين ٠٠‏ مجرد صداقة بريئة من الحب وبريئة من نداء 
الجنس »© واقترح عليها ان بسحلا هذه الصداقة فى عقد يوقعه 
كل منهما » وقام الى منضدته فعلا واخف بكتب عقدا بالشروط 
التالية : 

١‏ يقرر الطرفان الموقعان على هذا العقد ان العلاقة بينهما 
لا تتعدى مجرد الصداقة البريثة ! 

؟ ‏ القبلات المتبادلة بين الطرفين لا تكون الا فى المناسبات 
الضرورية » ولا تكون الا فوق الراس » أو على الاكثر فوق 


الحبين 1 .. 
5ح ممتوع متها قطسيا أن تتبادل الطرقان قبلات فوق 
الشمقاه 1 .. 
واميشاتق من ثلاثين ثانية فى أاىمناسبة 
1١115‏ 
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حر انا اخل اخ الطرو تروط 138 المسا لعييى لط 

حق الطرف الآخر ان بتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله كيفما 
شا ! .. 

5 ملة العقد ثلاث سنوات ! 

ووقع كل منهما بامضاله وهما يضحكان ٠.‏ ولكن ما كادت 
تشارلى تنتهى من توقيعها حتى اقتربت منه فى حياء مصطنع + 
والعصفت حدرها المنزلق من بسن مليات البيجاما البيضاء ٠‏ بصدرد 
العارى .. ومدتث ذراعيها واحاطت بهما عنقه والخنت لتقيس 
بأصابعها فى تلافيف أذليه .. ثم رفعت شفتيها المكتنزتين 
اتسين وعيست يدا بون قلتي ٠‏ 

ددم ارايه تحط يدا خمريا وليمرق ثوبها 0 عن بشرتها 
الشفافة المصطبغة باوراق الورد » ولكنه عاد بذراعيه الى جنبيه ؛ 
وقال وأنفاسه الاخنة تكاد تذبب كلماته : 

تذكرى العممّد !! 

آى عفد ؟1. 

انك ستصيرين لى عبدة .. وسأصئع بك ما اشاء ! 

انى عبدة .. اصنع ما تشاع !! 

وارتفعت ذراعاه من جديد )» وضمها اليه فى قوة وقسوة حتى. 
اصبحا كتلة واحدة من اللحم الساخن © وطاف بأنفاسه حول 
وجهها وهو مفمض العينين حتى عثر بثفتيها فانقض عليهما 
يسكب بينهما أياما من شبابه قضاها فى خيال محروم .٠‏ وقضى. 
فوقشفتيها وقتا طال او قصر » ثم احسن بها تلفلت كعادتها كا 
من بين ذراعيه » وتجرى نحو الباب : وسمعها فى ضجة اعصابه- 
تعول ضاحكة : 


لا تنس ان تمزق العقد ! . 
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ولحق بها فى لهفة مجنونة » وامك بذراعها © ثم رفم كفه 
"احا ا سو الع مار 1 
أطاح براسها من قوق عنقها 

وساد بينهما صمت حاد وكلاهما تتلاحق ضربات قلبه 

ولم تصرخ . 

به ولم تحاول ان ترد الصفعة .. 

.وقالت فى هدوء . وهى تقاوم الفجارا هائلا : 

لا تضربنى مرة ثانية على وجهى .. فلو ابحت صدغى لكل 
الر جال امثالك لتشوهتا .. اخربى هنا ان أردت .. ان كان 
يحب أن تضربئى حتى تغطى عجزك عن مقاومة اعصابك وخجلك 
من نفسك وانت تنهار هكذا كلما تحست حسدى ! 

وادارت له ظهرها وهى تشم الى المكان الذى يجب ان يضريها 
فيه ©» كلما أراد ضربها . 

ولم يضربها . 

ولم برد على كلمة من كلماتها ٠.٠‏ 

وأدار لها ظهره وخرج الى الشرفة مطاطىء الراس © وسمعها 
تغلق الباب وراءها » فرقع راسه وملا رلتيه بهواء الفجر »© وادار 
عينيه فى جمال الله المنبسمط حوله ٠‏ وأحس برغبة ملحة فى البكاء 
ولكنه لم يبك . وانما سيد أذنيه بأصبميه عتدما سمع الاصدآء 
تتردد بين قمم الجزيره وتصرح فى وجهه :ا انت عاجر .٠‏ آانتث 
ضعيفف .. أنت مكهار .. 

نعم انه عاجز وضهيفاف ومئهار .. ولكن ما ذنبه هو 5 انه 
ذلبها هى "'! .. 

متى بتخلص منها؟ !.. 

ورفع وجهه الى الماء وكأنه يقسم امام الله ان يتخلص 
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و 5 


6 كيف بتخلص متها ؟! 
لم يستطع ان يضع خطة مرسومة »2 فقد نام ليلته ‏ أو لم 
ينم ب وهو مضطرب الفكر » مجروح القلب © كاد يخنق انفاسه. 
الفيظ منها .. 
ووجد نفه فى اليوم التالى باردا » ساكنا » برود من زايلته 
الحمى وبدا يتصبب جسده عر قا يلم عن ضعفه وائهيار كيانه . 
وجاءت الى غرفته ‏ كمادتها كل صباح ‏ مرتدية ثياب 
الشاطىء ©» وانحنت على وجنتيه تقبله قبلة خاطفة وهى تحييه 
تحية الصباح © فلم برد قبلتها » وعمهم ببعض كلمات غير مفهومة 
برد بها محيتها .. 
وبدات تتحدث عن برنامج اليوم .. مرحة .. ضاحكة »2 وكانها 
عروس تستقيل اليوم الاول من شهر المصسل .. ١‏ 
ولم يعلق على حديثها بشىء © ولم بجادلها فى البرنامج الذى 
اعدته لنزهات اليوم ؛ اذ ظل صامتا » لابنظر أليها » ولايستمع... 
وقام وارتدى ثيابه وتقدمها نحو الباب . 
ولاحظت صمته ووجومه »© فابتسمت ابتسامة ضعيفة حيل' 
اليه انها ابتامة هزوٌ وسخرية وخيل اليه انها كانت واثقة من 
نفهاالى حد كبير »© واثقة انها مهما ادعى الوجوم والغضب .., 
فتحتفظ به دائما وستفعل به ما تششاء : 
يلا 
١‏ النظارة السوداذ 
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وسارت بجانبه » وهى تعلق على ما تراه فى واجهات الحوانيت 
تعليقات ساخرة » وترمى كل من بمر بها بنكتة لاذعة .. وكان من 
عادته ابن بضحك على هله التعليقات والنكت » ولكنه فى هنا 
اليوم لم بضحك »© وكانت كلما وجهت اليه كلاما رد عليه بهزة من 
راسه أو بفمغمة ليس لها معنى .. 
8 2 

وجلا بتناولان القهوة فى الميدان الصغفر الذى بيتوسط 
الجزيرة .. وكانت لا تزال تتحدث وتروى قصصا ووادر مما 
بحدث مثله فى حياة الراقصات »© فلم يلق لها بالا وتشاغل عنها 
بالنظر الى فتيات الجزيرة الجميلات فى ثيابهن الجريئة المثيرة .. 

وفجأة قام بدون ان بتاذنها واتجه الى موقف سيارات 
الاجرة » فلحقت به فى لهفة » بعد ان جمعت حوائجها من علىالمائدة 
فى ارتباك .. 

وقال لسائق السيارة » وقد ركيت بجانبه دون أن بدعوها : 
الى « مارينا بيكولو »© 

وقالت : 

ولكنى كنت اريد ان نقضى اليوم فى « آنا كابرى » .. 

ولم برد عليها » واتجهت اليارة فى طريق مارينا بيكولق .. 

وكفت عن الحديث طول الطريق »© وانما ظلت محتفظة بهذه 
الاإنسامة التى كان بخيل اليه انها ابتسامة هرو وسخرية .. 

ووصلا الى الشاطىء »© وابدلا ثيابهما واصيحا فى ثياب 
الاستحمام © قلم تحاول أن تعرض عليه جسدها امثير وهى فى 
2 المابوه البكينى » كما كانت تفعل دائما » ولم تستلق بجانبه ولم 
تحادثه اطلاقا + انما تركته بختار مكانا له » ثم انصرفت عنه الى 
مكان آخر » وانضمت الى فريق من الناس لا بعرفهم © ثم لمحها 
بعد دقائق تحادث رجلا أمركيا يدعونه « جو » وكانت تعلم انه 
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بكره هذا الرجل »© ويكره اعتداده بنفسه © وتهاقت الفتيات 
عليه .. وكان حديثها معه كفيلا بأن بثيره وان يفضبه © وان 
يجمله بتقدم لينتزعها منه .. ولكنه لم بثر » ولم بغضب » وان 
يتقدم وانما ظل بارد! ساكنا واكتفى بأن جذب قبعته فوق عينية 
حتى لا يرى . 
لدان 

ولمحها مرة ثانية وقد نزلت مع هذا الأمريكى الى حوض 
السباحة ثم لمحها والرجل يرفعها فوق كتفيه لتقفز من فوقهما 
الى الماء » وكان بتعمد أن بلمحها دون أن تلمحه © ولكن نظراتهما 
التقت مرة او اثنتين وكانت هى الاخرى تحاول أن تراقبه دون 
أن بشعر بمراقبتها 

وجاءت مع صديقها الامريكى الى حافة الحوض القريبة منه ؛ 
واخذا يتضاحكان ويلمبان فى الماء » فلم يتحرك ولم بد أنه يشعر 
بهما » وكانت أعصابه قد بدات تخونه وتتخلى عنه © ولكنه ضغط 
عليها ») حتى ضيطها ووضعها تحت ارادته .. 

ثم شعر بها تقذفه برذاذ الماء وسمع صوتها بصيح فيه : 
هاللو .. آلا تزال من الأاحياء !! 

ولم برد عليها © واعتدل فى رقدته ©» قئنام على بطئه حتى 
لا براهما .. 

وانصرفا بعيدا عله .. 

وقام هو بهدوء ») ودخل حيث بدل ملاسه واتجه نحو باب 
الخروج .. 

وعند الباب وجدها فى انتظاره مرتدية ثيابها كاملة » وكان سدد 
انها ارتدتها فى عجلة © فلم تمهل نفسها حتى تجفف شعرها © 
فكانت خصلات منه ملتصفة بصفحة وجهها © كأوراق الخريفه 
الصفراء وقد التصقت بفرع نحيل فى يوم مطير !! : 
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وبقى متمسكا بصمته وسارت بجانه عدة خطوات » ثم قالت 
ى هدوء : 

هل تعتقد انك تتتطيع أن تملكنى بهذا الاسلوب . 
غباء منك أن تعتقد ذلك ؟! 

ولم برد » فعادت تقول : 
لا تكن احمق »© ولا تكلف اعصابك أكثر مما تتحمل .. 
حرام ان تضيع علينا يوما كاملا فى جنازة وهمية !! 

تكن 

وكاد يفقد أعصابه ©» وبصرخ »© ولكنه استطاع ‏ بجهود 

عنيفة آن يبقى هادئا » وقال فى هدوء : 
هذا حالى اليوم » ان كان , يعجبك ؟! 

وقالت وكأنها تشفق عليه : 

ع لك الى واشتمنى .. قل انى فتاة 
انانية قذرة 6. الى وا كك اواوار كروي فربما 
اراحك هذا الصراخ » فتعود كما كلت . 

ولم يصرخ © ولم وذ عليها 4 رقلط عل سفقية ولاه تان 
بخاف أن ثينفلت من بيثئهما لسسانه 

وهزت كتفيها كمن لا حيلة له © واكملت طريقها ممه صامتة 
منكة الراس »© وشعر فى هذه اللحظة انه بدا ينتصر © بل شعر 
بلذة اجرامية فى أن بعذبها بهذا الصمت البارد © وكانه يششويها 
على نار هادثة وتلنذ برالحة شوالها .. 

ولو انها تركته وانصرفت عنه فى هذه اللحظة © فربما كان قد 
تبعها وعاد بها معتذرا مستغفرا © ولكنها لم تتركه ولم تلصرف 
عنه بل تبعته كالكلب الوى © فبدا بستعيد ثقته بنفه »2 وبدات 
أعصابه تهدا منتشية بالامل فى نصر قريب © وبدات الابتسامة 
التى زايلت شفتيها وهى تسير بجانبه منكسة الراس تنتقل الى 
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شفتيه وهو بسير براس مرفوع وصدر منفوخ .. 

وعندما وصلا الى الفندق ليبدلا ثيابهما مرة اخرى استمدادا 
للسهرة المساء » قالت له فى صوت مستلم » قبل ان بفترقا 
كل الى حجرته : 


انتظر فى غر فتك !! 
د 


واختفت فى حجرتها قبل أن تسمع حوابه ©» وكانت لا تزال 

ولم بنتظرها فى غرفته © ولكنه ايضا لم بفادر الفندق © بل 
بقى منتظرا فى البهو الكبر بحيث يرى ‏ ويراه ‏ كل من بهم 
بالخروج من الباب الخارجى 

ورآها بعد ساعة تنزل الدرج فى سرعة ملهوفة ©» وكأنها تريد 
ان تلحق بشىء ضاع منها » وما أن راته حتى هدات من خطواتها 
واصلحت من مشسيتها » وكتمت ضربات صدرها الخافق © 
وتقدمت اليه » وقالت فى صوت حاولت أن تجمله ساخرا : 

على كل حال © فانك لا تزال منتظرا !! 

ولم برد ٠.‏ 

كانت الرغبة الآثمة فى أنيعذبها ويشوبها على نار صمته البارد » 
3 تتملك منه و2 تتزيده . 

وخرجا سوبا ©» حيث التقيا ب< من الاصدقاء 3525 فتيات 
وفتيان من مختلف الحنسيات © ثم توجهوا جميعا الى فندق 
« سيزار اغسطس » حيث مدت لهم مائدة كبرة ارتفعت فوقها 
اكثر من زجاجة ويسكى 

وكانوا كلهم بعر فون ان هذه الفتاة له وانه بحبها وهى تحبه » 
وكانوا بتعمدون أن تركوها له ؛ وأن يجلوهما احدهما بجائب 
الآخر » ولكنه فى هذه الليلة تعمد أن بيجلس بجانب فتاة اأخرى » 
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وبدعها تجلس بجانب فتى آخر » واخد يسبغ اهتمامه كله على 
هذه الاخرى © وهى بدورها كانت تدعى الاهتمام بالفتقيان 
الآخرين 6.66 
د 6د 

ولاحظ انها تشرب كثيرا ‏ اكثر من عادتها ‏ وانها كانت 
تتحدث كثيرا وتلقى كثرا من الخافات التى بيضحك لما 
الجميع » ما عداه » فقد كان بتعمد ألا يضحك »© وكان يتعمد ان 
يحجذب الفتاة التى بجائبه الى حديث طويل هادىء . لا شك انه 
كان حديثا سخيفا » لا تتحمله الفتاة الا لرقتها ورغيتها فى 
محاملته 35 

وفجأة قذفته تشارلى بحبة زيتون © فالتفت اليها » وكانت 
تترنحان » وخصلة من شعرها تتأارجح أمام وجهها كأنها سكير 
بحاول أن بمسك بعمود النور !! 

وقالت بصوت مترئح : 
قم ©» وأرقص ممى 
وقامت من على مقعدها فعلا لتستعد للرقض © ولكنه لم يقم 
من على مفعده وغمقم قائلا : 

لا أريد الرقص ؟! 

واكفهر وجهها واحمر غمضيا حتى خيل اليه أن النار قد 
اندلعت فيه .. 

واحس باللذة الآثمة ترى فى صفره .. لقد بدا الشواء 
ينصج 1 .. 

وازاحت مقعدها بقدمها وحذبت الشاب الذى بحانئيها الى حلقة 
الرقص » واخذت تراقصه رقصا ماجنا وتضحك خلال الرقص 
ضحكات مخمورة وتقبله قبلات كأنها صفعات تعتيه بها .. 


:! 
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بعادت الى لالد ادل ان حلي رخص لابوا الي فاديها 
وعبت ما فيها ثم قذفت بها الى الارض محطمة . 

وساد الوجوم لحظة تبادل فيها كل من الجالسين نظرة الى 
الآخر » ثم عادوا جميعا يضحكون ويصرخون دون أن يعلق احدهم 
بكلمة على الكاس المحطمة » سوى صديق ايطالى كانيجلس بجانبه 
مال على أذنه هامسا وهو بغمز بعينيه مثبيرا الى تشارلى : 
أن لم بكن هذا هو الحب .. فماذا بكون ؟! 

واشسم اتسامة مسكينة واجابه فى استخفاف : 

انك واهم ليس للحب حساب بيننا !! 

قن 

وكانت تشارلى قد امسكت بكاس أخرى © وبدات تفنى وهى 
واقفة على قدميها ؛ اغنية فرنسية شعبية يردد الجميع مقاطعها.. 
وكانت نغنى فى صوت مرتفع مذبوح كأنه الصراخ © ثم اعتلت 
مقعدا وقفت فوقه واخذت تكب كأسها فوق راس الفتى الذى 
بحاورها وهى تضحك ضحكات هستيربة محنونة .. 

ولم بعد يحتمل . 

وخشى أن بغفلبه قلبه الرقيق © وان تثور شفقته » فيحملها 
بين ذراعيه وبعود بها الى الفندق ليدارى هوسها » ويضع حدا 
لهذه التصرفات المخمورة . 

ولكن رغبته الآثمة فى أن يعذبها باهماله لها »؛ ويشم رالحة 
شوائلها وهو يصليها بصمته البارد .. هذه الرغبة كانت لا تزال 
تتملك نفسهء وتنفخ فى صدره ٠٠‏ فقام بهدوء وغادر المائدة 
حيث وقف بجانب « البار » مديرا لها ظهره .. 

وظل يسمع ضككاتها المجنونة وصراخ القوم من حولها برهة . 
ثم سكت الضحك والصراخ »© واذا هو بحس بها واقفة بجانبه 
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تترنح وهى تتند على مائدة « الار » بذراعها حتى لا تقع على 
الآأرض » ونظرت اليه نظرة لا تستفر © وقالت فى صوت متعب * 

انى أريد أن أعود !! 

وقال وهو برقع كأسه الى شفتيه ©» ويرخى عنها عيليه : 

انى سأبقى هنا !! 

كقانا .. انى متعبة !! 

لك أن تعودى مع بقية الاصدقاء ! 

لا تشرنى .. انى أستطيع ان اكون امراة خطرة ! 

انين 

ولم برد عليها » واكتفى بأن ادار لها ظهره متشغقلا عنها بكاسه 
.. وفى حركة خاطفة جذبت من فوق مائدة البار زجاجة كبيرة 
من زجاجات « اليفون » ووجهتها الى وجهه وضفطت على 
فوهتها المعدنية فانبئق منها الماء فى عينيه وبلل راسه وانسكب 
على ثيابه » بينما كانت تضحك ضحكاتها الهسترية المجنونة .. 

وظل صامتا لا يتحرك » ولا يحاول ان يدفع الماء عن نفسه ©» 
أو يزيحها من جانبه .. ولم يكن صمته وبروده عن عمد »© ولكنه 
كان من الصدمة الماغتة .. وربما خثى ساعتها أن بدفمها عنه 
فتحطم الزجاجة الكبيرة على راسه فتقتله وهى مخمورة .. 

وجاء أصدقاوؤه فابعدوها عنه ونرعوا الزجاجة من بدها » 
وصحبوها معهم حيث عادوا بها الى الفندق ©» وهى تصيح فقيهم : 

دعونى اقتل هذا الفأر الكبير .. 

وتركوه وحيدا بجانب « الار » بسائل نفه : لم كل هذا ؟! 

انه كان يستطيع أن بصرفها عنه باحسان 55 كان يستطيع 
أن بقول لها فى بساطة وق صراحة ؛ انه لم يمد بريدها » وانها 
اتعبته » واتعبت ايامه » وانه لن يتكفل بها بعد اليوم ولن يدقع 
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لها حاب الفندق »© وان عليها آن تفادر الجزيرة © أو تبحث لها 
عن صديق آخر ٠0‏ 

وكانت ستضطر أن تخضع وأن تتركه وتربح اعصابه ©» فهو 
ليس مسئولا عنها » وليس هناك ما يربطه بها سوى هذا الوهم 
الذى قام بيئهما واقنمهما بآن كلا منهما فى حاجة الى الآخر ليقشى 
معه أيام أجازته ٠٠‏ 

ليشن 

ولكنه اتبع الطريق الآخر وفضل أن بثيرها » وان يعذبها 
بصمته واهماله يوما كاملا .. لاذا ؟ الا بزال بريد الاحتفاظ 
بها بجانبه ؟! أم انه يحاول الانتقام لهذه السوبعات التى قلطت 
فيها على جسده »2 وآثارت غرائزه ثم تركته دون أن تطفىء النار 
المدنة المندلعة فى اعصابه ؟! ام هى غريزة حيازة الشىء » تفليت 
عليه »© فهو بريد أن بحوزها روحا وجسلا ليفود الى بلده 
بذكربات نصر تافه جديد ؟! 

وسار على قدميه ©» بدب فى الظلام »2 وبعرض راسه للهواء 
البارد ليهدىء من ثورة افكاره .. 

ووصل الى الفندق وقد أقنع نفسه أنه مجرم . وأن شيطانا 
آثما عبث بروحه فدفعه الى القسوة على هذه الفتاة وهو لم بقس 
ابدا فى حياته على اى فتاة .. 

وصعد اللم » ثم تمهل قليلا .. فقد كان بريد أن يذهب الى 
حجرتها ليعتذر لها »؛ ولكنه وجد الاعتذار ‏ فى مثل هذه 
الساعة ‏ قد بثشيرها مرة ثانية » أو ربما كانت الخمر لا تزال 
متسلطة على راسها فلا تفهم للاعتذار معنى .. 

وسار الى غرفته فى خطى بطيئة » ودخلها منكس الراس 
واضاء النور وبدأ يخلع ملابسه ثم اتجه الى الفراش عارى الصدر 
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فى كابرى تنسدل عليه ناموسية ‏ فاإذا به يجدها أمامه ٠٠‏ فى 


فراشه ! 55 
د 
كانت فى بيجامتها الحريربة البيضاء التى بنزلق منها نهداها 
وشعرها الذهبى الطويل ب بنتشر على الوسادة حول راسها الصغير 


عانة اتشام ,ينظلمها عساحينا ول بعز قها يفك .. 


وكان ببدو ان الخمر قد تبخرت من حوفها » وتركت على 
وجهها صفرة مريضة .. 


ولم تكن نائمة ؛بل كانت مفتحة العينين فى اصرار عنيد كمن 
بعائى الما مكيوتًا .. 

ولم تكن تبتسم 2 بل كان على شفتيها غضبة تحاول ان تنطلق 
فلا تتقوى على الانطلاق 

وطالت وقفته وطال صمته ؛ الى أن قالت فى صمت هامس 
كانه قطرات من اماه ذابث عن لوح من الفلج * 

للماذا تقف مكذا ؟ ٠٠‏ تقدم ٠٠‏ انى فى فراشك ؟! ٠٠‏ 

ولم برد ©» فعادت تقول © 

ما الذى يفضبك الآن ؟ .. لقد قررت الاستسلام .. اليس 
هذا ماكنت تريده ؟ .. هاك جدى .. 

ونزعت سترة البيجاما عن صنرها بأصابع عصبية حتى كادت 
تمزقها .. 

ونظر الى جحدها نظرات تائهة »© وناءل ثفه © 

هل هو حقا بيريدها ؟ يريد هذا الجد ؛ انه لم بحاول ابدا 
أن يقترب من جسدها ٠٠‏ وانما كانت هى تفريه به 2 وكانت هى 
التى تثيره » وتفتح له أبوابا لا تلبث ان تغلقها فى وجهه كما تفمل 
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باقى الراقصات ؛ ولولا هذا لاكتفى منها بصحتها الشقية 
وحدبثها التافه الذى اعتاد أن ينسى فيه همومه . 

وتحر كت شقفتاه قائلا : 

لا تكونى سخيفة .. انك لا تعنين ما تقولين ! 

انى أعنيه فقد قررت أن امنحك اتفه ما املك ؛ ما دام 
اعز ما أملك لم بكفك !! 

وصاحت فيه بصوتها الضعيف مرة ثانية : 

تقدم . انى لك 2 تعال واحن ثمرة صيرك الطويل : 

انك لا تريدين هذا ': 

يكفى انك تريد ؛ 

لقد اقنعتنى اليوم انك حيوان : 

لقد كدت اذهب الى غر فتك لاعتذر لك ! 

لا تعتذر فانى راضية بك كما انت .. ولا فائدة من الاعتذار» 
فقد قررت أاناشاركك الفراش 00 لقد نححت خطتك. . الا تشعر 
نشوة النصر ؟! د 

د د 

وجلس على حافة الفراش وقد وضع راسه بين بدبه © لايدرى 
ما يقول ولا ما يفمل 

واذا بها ترفع راسها المثقل المصدع عن الوسادة » وتميل 


بصدرها العارى , وتلصق وجهها المتعب بوجهه المكفهر © ثم تهمس 
فى اعياء : 


السيت .. بيجب أن أقبلك اولا !! 
والصقت شفتين باردتين بشفتيه » وحاولت أن تحركهما لتمصر 
منه قبلة © فغلبها اعياوها .. 


١مم‎ 
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وازاح شفتيها فى رفق »© واحاطها بذراعيه ©» واخذ يربت على 


كتفيها فى حنان وقلبه بكاد بنخلع شفقة عليها » وهمن فى صوت 
يكاد يكون نشيجا : 


لا تعذبى نفك .. كفيك ماانت خيه من اعياء !! 

انى لا أريد أن افقدك ! ٠٠‏ 

سنفترق بوما .. هكذا كنت تقولين دائما .. فللفترق 
أهشدقاء 355 محرد أصدقاء ' 

ب الهم 6.6 سنفترق يوما ! 

ليكن غدا ٠.0!‏ 

وازاحت نفها من على صدره وصاحت فى هلم : 

اغدا ؟! .٠‏ 

ولم يرد » واحنى راسه وكأنه بصر على الفد 4 وارتسمت على 
شفتيها ابتامة باهتة » وقالت فى صوت واع : 

لقد كنت انتظر دائما هذا الفد .. ولكنى لم أكن انتظر أن 
بأتى سر يبعا 355 أن من حقك وحدك أن تحدد موعد الفراق ٠.6‏ 
دل من حق كل رجل التقى به ان بحدد موعد فراقه لى » وقد 
كنت اتعمد دائما أن افترق عنهم قبل ان بفترقوا عتى .. ولكنك 
سمقتنى !! ٠0‏ 

وسكتت برهة © ثم استطردت : 

أنى استطيع ان ابقى فى الجزيرة .. هنا اكثر من رجل 
مستعهد أن بتكقل بى ؛ بل أن « جو » .. هذا الرجل الامركى .. 
دعانى هذا المباح للاقامة معه .. ولكنى لن آقبل .. ساسافر 
الى روما لالحق بعائلتى .. فهذا اكرم لصداقتنا .. انها مجرد 
منداقة ٠٠‏ اليس كذلك ؟! ٠٠‏ 

وأسقطت رآأسها فوق بدبها واخذت تشد بأصابعها فى خصلات 
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وخيل اليه انها تبكى .. ولكنها عندما رفعت اليه وجهها راى 
عينيها جامدتين لا حياة فيهما ولا نور .. ولا دموع !! 

انها لا تبكى ابدا .. وقد قالت له يوها انها لن تبكى لانها 
تعلمت كيف تقو على نفها! 

وتركت راسها يقط على الوسادة من جديد : وقالت فى 
صوت لا رنين فيه ولا معنى : 

هل تسمح ان انام فى فراشك 89 .. انى متعبة لدرجة انى 
لن اقوى على الذهاب الى غرفتى .. لا تنس أن توقظنى عندما 
يأتى الغد ٠.204!‏ 
ماض بعيد .. 

واطفا النور » كأنه يسكب الظلام على ايام حياته .. 

وتركها تنام ») وذهب الى الشرفة حيث استلقى على مقعد 
طويل .. ولم ينم 

نض 


واستيقظت فى صباح باكر 2 وخرجت اليه فى الشرفة وهى 
تضم اطراف ثوبها على صدرها العارى © وكان يبدو من صفرة 
وجهها وارتخاء عينيها انها لم تنم هى الأخرى »© وقالت فى صوت 
ضعيف من بين ابتسامة صامتة حزينة : 

ب هل اتى القد 5 .. 

ووقف قبالتها ينظر اليها طويلا » وشعر انه فى حاجة الى ان 
يضمها الى صدره » ويبكى فوق راسها طويلا » ولكنه تمالك وقال 
فى اصرار مهذب » لم بخف مدى ما كان بلاقيه فى مقاومة نفسه : 

انعم . . اننا الغد !! 
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وسارت فى خطوات بطيئة الى حجرتها » ولحق بها بعد أن 
ارتدى ثيابه فوجدها قد اعدت حقالبها » ووقفت أمام المرآة 
تخفى بالطلاء صفرة وحهها . وقال وقد اسند ظهره الى الحائط 
حتى لا يترئح تحت ضربات قلبه : 

هل اعتذر 15 
+ الا .. من الأفضل لاا ! .. 

ولم يجد شيئا يقوله » ولكنه كان يجب أن يفول شيئا : 

هل تكتبين لى ؟ 

وقالت دون أن تنظر اليه » وهى تمر باصبع الاحمر فوق 
شفتيها : 

لم لا و٠‏ : 

لنكنعغنا 

واخرج ورقة وكتب عليها عنوانه فى مصر © فمدت بدها 
والتقطتها بعدم اكتراث 2 ووضعتها فى حقيبتها فى اهمال ٠٠‏ 

هل تريدين شيئا ؟ 

عالاا.ء 

القود 5 

همعى عشرة آلاف لرة التى تركتها لى .. وهى تكفى .. 
ولا تلح .. فلن اقبل شيا 

وسارا نحو الباخرة التى تفادر كابرى » فى صمت حزين وكأنهما 
بشيمان جنازة .. جنازة ماذا ( 


انه لا بدرى .. وهو الى الآن لا يدرى 
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وقبل ان تصعد الى الباخرة وقفا قبالة بعضهما » وكل منهما 
لا يدرى ماذا يقول وماذا يفعل ؟! ٠*٠‏ 

وحاول أن بقبلها قبلة الوداع فصدته فى رفق »© ومدت له 
بدها وقالت وهى تغتصب من بين شفتيها ابتسامة : 

ان وداع الاصدقاء هكذا !! 

وتركت بدها فى بده لحظة » سحبتها منه وكأنها تسحب الحياة 
من قلبيهما .. 

وخطت نحو الباخرة .. 

وقل ان تكمل خطوتين »© استدارت له ) وفتحت حقيبية 
يدها واخرجت الورقة التى كتب عليها عنوانه » واخلذت تمزقها 
فى هدوء » وسمعها تقول ٠‏ 

حتى هذا ء لا داعى له 

د عد ب 

وخيل اليه انه لمح الدموع فى عينيها قبل ان تختفى عن ناظربه 

وسار عائدا الى قلب الجزيرة قبل أن تفادر الباخرة الميناء .. 
واحس بطنين حاد فى راسه .. ماذا حدث فى هذه الايام ؟ ولاذا 
أصر على ان تفارقه 5 وماذا كان بمكن ان بحدث لو ابقاها معه ؟ 

انه لا يدرى شيئًا .. بل انه لا يدرى اذا كان ما حدث بيصلح 
ليكرن قصة ام لا ! 
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سيدة صالون 


» هذه القصة واقعية ٠٠‏ وقد يعلم تفاصيلها كثيرون غيرى 2 
وهؤلاء ارجو منهم الا بفضحوا الأسماء الحقيقية »© والا يتحدثوا 
نثيرا عن وقائعها فى مجالسهم الخاصة ٠٠‏ وأرجوهم قبل كل شىء 
الا بحاول واحد منهم أن ترجم هذه الصفحات الى الزوج أو 
الزوجة © فان من رحمة الاقدار على » انهما لا بقرآن العربية 

أما لماذا كتبيت القصة ما دمت أخاف على أبطالها الى مذا 
احد ٠٠‏ فان القلم دائما عذرا » عندما ينطلق وراء موضوع 
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حجنو 


عزيزى احسان ٠.٠‏ 

هل اخاف منك »2 ام اثق بك !! 

انك تعلم الكثير عن حياتى الخاصة والمامة ٠‏ رهذا ما يخيفنى 
.نك »2 خصوصا بعد أن بدات تفرم !>جمنم الوثائق وام جندات 
وتنشرها فى جريدتك ! 

ولكنى مع ذلك اثق بك » فانت طليسبه القلب رغم نزرواتك بل 
أنت طفل ساذج رغم ما يبدو عليك من سحمات الخطورة ! 

وانى اكتب اليك لكلا السببين : لخوقى منك ؛ ولثقتى بك » 
فانى اريد ان اصحح لك بعض ها تعره عن حياتى الخاصة 
والعامة » واريد ان اشكر لك مديقك ١‏ اسماعيل » الذى اتخذ 
منك ملجا وموضها لسره , حتى أكأد أومن بأنه كان يبلغفك كل 


همسة تسرى بيئه وبيئلى © وبعدك ل قبلة تبادلناها فى هذه 
الفترات المتباعدة التى كنت فيها اننى لثمى لاذكره ٠‏ وكان ن تسن 
نفه ليذكرنى ! 


ولا بد انه قال لك كيف افترقنا أخميرا » واكاد اجزم بأنك 
اصدرت حكمك على بعد ان سمعت أقواله » وقبل ان تسمع 
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اقوالى .. ولا بد أنه كان حكما قاسيا دمفتى بالححود ©» وصب 
فوق راسى اللعنة التى يطلقها الناس على كل زوجة تخون 
زوجها » ثم بعد ذلك تخون عشيقها .. 

وكل ها ارجوه قبل أن ابدا قصتى ©» هو أن تحب حكمك 
هذا وترفع من فوق رأسى اللعنة التى صببتها على © واعتبر 
نفك قاضيا استثنافيا من حق العدالة عليه أن يلفى حكما 
*اصدرته محكمة الدرجة الاولى » عندما يرى وجها لالفاله . 

نك 

ولابدا بنفى اولا . 

انك تعلم أننا وفدنا الى مصر .ب زوجى وانا وولدانا ب منذ 
اربع سئوات »© وقد جثنا الى هذا البلد الكريم » ونحن لا نملك 
شيئًا » ثم استطعنا فى خلال عامين ان نمتلك مليونا من الجنيهات 
أو يزيد » مودعة فى مختلف بنوك العالم .. 

وقد يكفيك هذا لتتهمنا ‏ على الأقل ‏ بالنصب والاحتيال . 
ولكن ثق أن كل قرش من هذه الجنيهات » اشرف من أن يكون 
موضع شك »؛ ولكنكم ‏ انتم المصربين لا تؤمنون بأن اى انسان 
يستطيع ان يكون صاحب ملابين دون أن ينصب أو بحتال 
ولا تؤمنون بأن بلادكم هى منجم ذهب بكر ٠٠‏ لا يلزم لاستغلاله 
سوى بعض الذكاء التجارى وبعض « التاكت » .. وزوجى بتمتع 


بنصيب كبير هن الذكاء التجارى © اما« التاكت » فقد كلت انا 
الكفيلة به دائما .. 


ولأعد بك الى الوراء ثلاثئة عشر عاما حتى تعلم لماذا جثنا الى 
مصر .. الى هذا المنجم البكر السخى ! 

كنت فى السادسة عشرة من عمرى »© من آسرة فرنسية متوسطة 

تحائنة ١‏ را شمن ادس واه كد اانا بدي نقد 
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غيرت ما كنت اعد نفى له ©» فقد كنت احب ثابا فرنسيا من 
اصدقاء الاسرة وكنا قد تواعدتا على الزواج © بل لن زواجنا كان 
أمرا مسلما به من كلا العائلتين . ولكنه خان العهد ©» واختفى من 
باريس كلها عامين ليعود بعدها الى زيارتنا وى بده زوجة من 
فتيات اللكسمبرج ٠٠‏ 

وابت على كرامتى أن انهار » فتجلدت »© واستقبلت حبيبى 
وزوجته وكأنه لم يكن حبيبى بوما » ولم تكن هى المراة التى 
سطت عليه .. ولكنى دفعت كثيرا فى سبيل هذه الساعة التى 
تجلدت فيها .. دفعت قلبى » واصبحت أامرأة بلا قلب .. امرأة 
تستطيع أن تصفها بانها « عملية » أو «واقعية» او «استغلالية» » 
فقد تعودت من بومها الا ابتسم الا لفغرض » ولا اجالس المانا 
الا لاستفيد منه © ولا أرفع كأسا الى شفتى الا لأحيى رجلا 
احتاج اليه .. لقد اصبحت رانا يعمل ويفكر ويضع الخطط 
ويسيطر على جسدى » وعلى لفتات عينى © وعلى كل ما املكه 


كامراة .. 
يكن 

الى أن قابلت زوجى » وكان كلانا من الذكاء بحيث لم بحسب 
حسابا للحب بيئنا .. انما تزوجته لاآنى قدرت أنه يستطيع أن 
يكون رجلا ناجحا » وتزوجنى لآنه قدر انى استطيع أن اعينه فى 
طريق النجاح .. كان زواجا تجاريا اساسه تبادل المنافع 

وكان زوحى فى هذه الايام بعمل فى الميدان التجارى سمسارا 
يقوم ببعمض الصفقات الصغفيرة 4 وكان بطمع فى أن بجد أولا 
الشركاء » ثم بقنمهم بالاشتراك فى راس المال 

واخذت انا على عاتقى هذه المهمة .. وهى ليست بالمهمة 
الهينة ©» اذا كان يجب على الا اتبذل »© والا أفقد احترامى فى 
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الاوساط المالية والتجارية التى بدات ازج بنفسى فيها » وق 
الوقت نفسه كان على أن اص طد الر جآل لاجعل منهم شركاء 
لزوجى . 

والمراة البتذلة الرخيصة قد تتستطيع ان تأخذ لنفها بعض 
اموال الرجل »© ولكنها لا تتطيع أن تجعل منه شريكا لزوجها 
١‏ ونححت فيما سعيت له © واسد ستطمت أن احيط نفى وزوجى 
برجال اقوياء من رجال المال . 

واصبح لى صالون متواضع »© ولكنه انيق مريح »© وكان الرجال 
يفدون اليه وكلمنهم تجره ابتسامتى ولفتات عينى والامل الواسع 
الذى أتركه له .. 

عد ديد 

وبين اكواب الشاى وكؤوس المارتينى ؛: التى كنت اقدمها » 
كان زوجى بحادث كلا منهم فى مشروع شركته © ويعرض عليه 
المساهمة فيها , وكان كل منهم يتردد ٠٠‏ ولكن تعلقا فى وحبا 
فى الصالون الانيق المربح » كان يقبل آاخررا ؛ خصوصا وان زوجى 
فى مبدا الامر ‏ لم يكن يطلب مبالغْ طائلة للمساهمة فى 
شركته .. 

وكون زوجى أول شركة له ©» ونحجحت الشركة » وانتقلنا الى 
بيت آخر رحب © واتع الصالون الانيق المر بح واصبح مور 
بأنخم الاثاث ٠‏ ولم يكن الفضل لى وحدى , بل كان الفضل همسذه 
المرة لزوجى الذى كان امينا على الأموال التى ومعها الشركاء 
بين بديه » وكان ذكيا محظوظا فعاد لكل شريك ربح لم يكن يحلم به 
واتعت اعمال الششيركة » ثم اصبحت لنا شركة ثانية » 
وثالثشة ©» وكلما اتنعت الاعمال كلما ازدادت اعبالى ©» فقد كان 
على ان اضم الى زوار الصالون »© رجالا من السياسيين وكبار 
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الموظفين الذين تحتاج الشركة الى نفوذهم .. وكان على أن ابذل 
لكل منهم أملا » وكانت حبال هذا الأمل تطول احيانا حتى 
تنقطع » ويفقد الرجل نظرته الى كامراة ويكتفى مرغما بان 
يعتبرنى صديقة وسيدة صالون 

وكانت ثروتنا قد اربت على المليون © وانتقلنا الى قصر فخم 
فى ضواحى باريس وأصيح لنا اسم كبير ونفوذ كبير 2 وأنجبت 
ولدى الاول « البير » .. ورعم ذلك لم يكن للحب مكان فى هذا 
القصر 4 كما انى خلال هذه الفترة لم افكر فى ان امتح نفسى 
لرجل آخر » رغم كثرة الرجال الذين كانوا يحيطون بى .. 
هذا النجاح الذى ساهمت فيه »2 والذى تمثل فى زوجى .. 

ولم يكن يهمنى ان يتمتع زوجى باحضان امرأة أخرى فى ليلة 
عابرة » ولكنى كنت حريصة على الا تختطفه امراة أخرى بعد 
كل ما فعلته من اجله » وقد بلغ منى هذا الحرص الى حد أن 
طردت شقيفتى من بيتى وحرمت عليها دخوله »© لانى لاحظت 
بل علمت ‏ انها تسهى لاختطاف زوجى 6.66 ولا زالت القطيمة 
قائمة بيننا حتى البوم » رغم المحاولات التى بذلتها أمى للتوفيق 
ولا زلت احرص عليه » حتى لو ضحيت فى سبيله ‏ بل فى سبيل 
النجاح الذى يمثلهة ‏ بصديقك اسماعيل رغم حبى له ٠٠‏ 

ينان 

وفجأة وحدنا انفسنا ‏ زوجى وانا ‏ لا نملك سنتيما واحدا 

لقد ضاعت الشركات »© ولم نعد نملك سوى رأسيلا.. حتى 
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حدث هذا عمب اعلان الحرب مباشرة © وبعد أن وصلت 

ولكن القنصل البريطانى ‏ لاسباب لا شان لك بها ب رفض 
.ان بمنحنا تاشيرة الدخول الى الاراضى الانجليزية » فاضطررنا 
١لى‏ أن نعود الى باريس »© واضطررنا الى أن نعود معظم الطريق 
سرا على الاقدام 043 نبادل انا وزوحى حمل ولدنا 2 البير 6 
بعد ان اضطررنا الى أن نبيع اليارة التى هاجرنا بها لنفاذ 
البنزين » ولكى نقتات بثمنها .. وانى اترك لخيالك أن تتصور 
مدى ما عانيته فى طريق العودة » خصو صا اذا علمت انى كنت 
حاملا بابنتى « هنربيت »6 .. 

د د 

وعشنا فى باربسن فعراء :. وانا اكره الفقر » واكره الفقراء » 
لانى أعتبرهم اغبياء فاشلين .. ولم يكن امامنا وسيلة نستعيد 
بها ثروتنا » ونعود ‏ كما كنا اغنياء » الا أن نتعاون مع قوات 
.الاحتلال الالمانية .. 

لماذا لا نتعاون مع الالمان ؟ . 

بتهمنا أحد بالخيانة العظمى ! ! 

ثم ما ذنى انا وولدى وزوجى اذا كانت فرنسا قد وضعت 
مصرها فى بد حكومة ضهيفة متخاذلة مستهترة ) وعجزت عن 
أن تعد حِيثا قويا » وأمة قوية تدفع عنا الاحتلال ! 

ثم هؤلاء الموظفون الفرنسيون الذين لابزالون فى وظالفهم رغم 
وجود الاحتلال ©» وهؤلاء العمال الذين لابزالون فى مصائعهم ... 


شحكل 
نهضة العرب /[امام 


الا بعتبر كل هؤلاء متعاونين مع الالمان ؟ .. 

وقررنا ب زوجى وانا ‏ ان نتعاون مع الالمان » وبدات نشاطى 
من جديد لابحث له عن شركاء .. وفى خلال اسابيع كان لى 
صالون متواضع © ولكنه مر مريج .. وكان بحب ا سر 
المرة ضياطا من الحيثى الالمانى » ورجالا من حكومة الاحتلال ٠.‏ 

ولا اأطيل عليك »© فقد حصلنا على تعهدات كبيرة للحيش » 
واصبحنا اغنياء مرة ثانية » بل ومن اصحاب الملابين .. 

ثم تحول مصير الحرب فى الاتجاه المضاد . 

وقبل ان تخرج آخر دبابة المانية من باريس © كانت جموع 
من الشعب الفرنى الفيور تصرخ امام باب بيتنا وتقذففنا 
بالحجارة . 

والقيت على هذه الجموع نظرة من وراء اللتائر فرايت فى 
الصف الاول منها وحوها طالما ا حستت اليها ٠.٠.‏ وطالما سعت الى 
صداقتى ايام الاحتلال .. 

ولم اكن من الغاء بحيث ألوم هذه الجموع وهذه الوجوه 
على مسلكها » فقد كنت اعلم ان كل حجر بلقيه واحد منهم على 
بيتى سيطالب بثمنه رجال العهد الجديد » وسيرفعه دليلا امام 
جيوش الحلفاء على انه كان من قوات المقاومة السرية ؟ ! 

د د 

نهايته .. كان علينا ان ندبر فقرارنا © فقد كان مقدرا على 
زوجى أن يحاكم بتهمة التعاون مع الالمان » بل انه حوكم فعلا 
ب بعد فرارنا ب وصدر عليه حكم بالاشفال الشاقة المؤيدة » 
وكان مقدرا على أنا » أن يحلق شعر راأمى بالموسى ويطوف بى 
الشعب العزيز شوارع باريس للتشهير بى © وهى طريقة التعذيب 
الفريدة التى ابتكرتها العقلية الفرنسية بعد أن اعجزها أن تعيد 
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عهد الحيلوتين ! ! 

واستطعنا ان نخرج من باريس ومن فرنسا كلها 4 وان تنصل 
الى مصر .. أما لماذا اخترنا مصر ؟ .. فقد كان اختيارا قررته 
الصدفة وحدها .. 

وقد وصلنا مصر فقراء ©» فقراء للمرة الثالثة 6 وبلمٌ بنا الفقر 
الىه حد اننا لم نكن نستطيع ان تقدم الى الطفلين « البير © 
وهنرييت » سوى وجبة من الطعام فى اليوم © يتناولانها بيئما 
ننظر اليهما ‏ زوحى وانا ‏ واحشاؤنا تتمزق جوعا ©» وقلوبلا 
نتمزق شفقة على الصغيرين ٠٠‏ حتى اذا ها انتهيا من طعامهما 
ب دون ان بشبعا ب تقاسمنا انا وزوجى رغيفا من الخبز الحاف 

وكان زوجى بطوف بالاسواق طول النهار © بدرس الحالة 
التجارية » وبحاول ان بجد منفذا لكسب عيثشهه ؛ الى ان التقى 
بصديق كان له عليه بمض الافضال »© فقدمه الى بعض أصحاب 
الشركات الذين كانوا قد سمعوا باسمه منذ كان يملك شركاته فى 
فرنسا »؛ فملحوه منصب مستششار تجارى بمرتب لا بأس به .. 

لنشنكن 

وانتقلنا الى بيت متواضع فى شارع ابراهيم باشا 2 ثم بدأ 
زوجى بفكر فى انشاء شركة تحمل اسمه »؛ وبدات أصعل السلم 
من جحديد » ولم يكن قد انهكنى الصعود والنزول © بل بدات 
نشطة مرحة كابنة الثامنة عثرة .. 

وأصبح لى صالون » يجتمع فيه كل مساء لفيف من رجال المال 
الاجانب واصحاب النفوذ المصريين ٠٠‏ وقد قابلتئى 2 فى مبدا 
الامر » تجربة جديدة لم اكن أعلم بها ؛ اذ اتضح لى أن جو مصر 
الحار يؤثر على اعصاب الرجال © حتى الاجانب منهم »© الى حد 
انهم لايستطيعون أن يقفوا عند حد معين من المراة » بل يكفى ان 
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تصادفهم ابتسامة راحدة : لييروا وراءها الى آخحر الطريق .. 
وى مصر اضطررت ان اخون زوجى لأول مرة .. لم آخنه 
حبا فى الخيانة » ولا ارضاء لقلبى او حدى : فقد كنت الى ذلك 
الحين امرأة ليس لها الا عقل بسيطر على قبها وجدها. 
انما خنته حبا فى النجاح . وكى أمنح زوجى شركته الجديدة . 
الودا وو ل عار كل جين الراك 0 
س المال » ولكنه لم بقتئم بالانضمام الى الشركة الا بعد ان 


عاض * 


وتالفت الشركة الجديدة تحمل الما مصريا ع 0 أغنياء 
للمرة الثالثئة وانتقلت الى قصر انيق على ضفاف النيل . 

واستطعت أن أتخلص من العشيق بسهولة لم الو 
فقد وضعت فى طريقه امراة اخرى » كانت ابتسسامة واحدة منها 
كافية لان تخلصنى مله .. 

واحبيت مصر »© وأحببت هذا العدد الهائل من الخدم السود 
الذى بحيط بى ؛ واحببت المجتمع المصرى الكريم الضاحكء 
دائلما .. وفى مصر شىء لا تحنس به فى اى بلسمد آخر © وهو 
الاطمثنان الى المستقبل »© وهو ما كان بنقصئى طول حياتى .. 


د 
باعزيزى احان : 


هذا هو عمرى قدمته لك فى سطور » واعتقد اننى قد صححت 
كثيرا من معلوماتك عنى وعن حياتى الخاصة والعامة ©» ولم اعد 
استحق منك كل هذا الظلم الذى حكمت به على لمجرد انى اجنبية 
جاءت الى مصر فى ظروف مريبة وظهرت ف المجتسمع المصرى 
فجأة كاحدى صاحبات اللابين .. 

كل ما ارجوه منك ان تقدر هذا العمر » وهله الأيام » ومدى, 
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ما تحملته خلالها قبل أن تطالبنى بأن اترك كل شىء .. واترك 
كل هذه الحياة المرفهة التى تحيط بى واترك هذا الزوج المثابر » 
الذى ساهمت فى نحاحه وشاركته بؤسه ونعيمه لالحق بعصديتقك 
اسماعيل الى حيث يدعونى . 

والآن لندا مع اسماعيل ©» وهى قصة حب » ظئلت يوما انى 
اذكى من أن أومن به ٠‏ 
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بامزيزى احسان © 

انك تعلم من هو صديقك اسماعبل » انه السان كل ما فيه 
بغيظ .. هذه الاتامة الساخرة التى يعلقها فوق شفتيه © 
وهنان الحاجبان الكثيفان المرفوعان دائما فى دهشة أشبه 
بالاحتقار » وهذه الصراحة التى تبلغ أحيانا حد قلة الادب » 
وهذه الككلمات اللاذعة التى بطلقها بين حين وآخر فتصيب, 
وتدمى ©» وهذه البهدلة التى تبدو فى ثيابه » وان كنت لا انكر أنها 
تليق به وتجعل منه انانا جذابا » ثم هذا الكل والاستهتار 
اللذان بيدوان فى حميم حركاته ©» وهذا الايمان الشديد بنفسه 
الى حد انه اصبح يعتقد ان مصائر الناس كلهم معلقة بطرف قلمه 
هذا هو صديقك الكاتب المشهور الاستاذ اسماعيل ٠.‏ 

ولم أكن قد قرات للكاتب المشلهور شينًا ‏ فانى لا آقرا 
افيادييةة عابرة © عندما كان بعش الاصدقاء الصر نين بتحدثون 
عن كتاب من كتبه © أو عن حملة من حملاته الصحفية .. 
ورأيته لاول مرة فى حفلة ساهرة أقيمت فى منزل احد شركاع 
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زوجى وكان يجلى فى مقعد كبير ؛ وقد وضع ساقا على ساق » 
وانحرت احدى « فردتى » سرواله حتى كشفت عن ساقه 
المفطاة بطبقة كثيفة من الشعر الأسود »6 وكان بحمل فى بده كاسا 


من الويكى لاير فعههاالى شفت هه ابدا »© ولا يتركها من بده 
ابدا .. انما يحتفظ بها وبضغط عليها بأصابعه »© كقسيس بضغط 


على عنق الخطيئة بريد ان يخنقها » وهذه هى احدى نزواته ©» 
عد اعد 

وكانت تلتف به بعض المدعوات بل معظم المدعوات ‏ وكانت 
امتدت اليها بد تدغدغ خصرها .. 

وشعرت بالضيق فى هذه اللحظة » فقد كنت اجلس بعيدا 
كلمات الغزل الرخيص الذى سئمته » وسكئمت الرد عليه بهذه 
الابتسامات المفتعلة وهذه اللفتات التى أجيد تحريك عينى وراسى 
بها .. كنت اريد ان انضم الى هؤلاء المدعوات اللاتى بضحكن » 
واريد ان التفى بشخص آخر ليس من رجال المال ولا من كبار 
الموظفين » شخص كهذا الكاتب المستهتر الذى يجلس هناك .. 

وعندما راى صدبقى الذى يجالسنى انى آاكثر من الالتفات 
الى حيث بجلس هذا الكاتب ؛ قال فى ازدراء : 

انه اسماعيل © بهرج العادته . 

قلت : يبدو أن تهريجه يلقى نجاحا كبيرا ٠٠‏ 

قال ؛: تعالى تمع له .. انه شخص قريب »© أقام من نفسه 
تمثالا للفضيلة الكاملة .٠‏ وترنك أن ينصب هذا التمثال فى 
ميدان الرذيلة 2 
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واتجهنا الى حيث يجلس اسماعيل : وقدمه الى صديبقى 
رجل النوك »© فلم يقف احتراما كما تقضى أاصول الاتيكيت » 
انما اكتفى بأن هم بالوقوف .. ثم عاد والقَى بنفسه فى اهمال 
فوق المقعد الكبير » وقال وقد علق عينيه السوداوين بعينى : 

الى لم أسمع عنك » ولكنى سمعت عن ملايينك » وهذا 
اهم طبعا! .. 

وضحكت السيدات من حولنا .. كان يجب أن اعتبرها 
اهانة » وان اصفعه أو ابصق فى وجهه » او أفم ل اى شىء .. 
ولكنى لم افعل شيئًا ؛ انما اكتفيت بأن ابتسمت ابتسامة 
خفيفة فيها بعض الازدراء » ولح اسماعيل هذه الابتسامة » 
فاتسعت عيناه وكأنهما اتسعتا اعجابا وتعجبا » ثم ابتسم لى 
انتسامة كانت كافية لأن اغفر له اهانته ! ا 

لنيانكن 

وجلست على مقعد بجانيه وحاول صديقى أن يجلس ايضا » 
ولكن اسماعيل صاح فى وجهه : 

ب لا ياسيدى . . انها « حصة » السيدات .. وانا لا اسمح 
باختلاطك الحنين نأرجوك أن تبتعد . 

ودهثت أن يحرؤ مثل هذا الانسان ‏ الذى مهما بلغ من 
شهرته » فهو لا يتعدى ان يكون كاتبا ‏ على طرد مدير اكبر 
البنوك فى القاهرة ©» من حضرته ! ! 

ودهشت اكثر عندنما لبى مدير البنك أمر الطرد .. وابتمد ©» 
وبدا اسماعيل نكاته وقصصه من جديد .. والسيدات والآنسات 
يضحكن من حوله ؛ ولكنلى لم اضحك ككثيرا كما كنت انتظر ©» 
فقد احسست ان اسماعيل ليس على طبيعته » وان هذه النكات 
والقصص انما بفتعلها ليكسب قلوب النساء واعجابهن » وانت 
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تعرف أن ضعقه الوحيد هو النساء .. 

ورغم ذلك فقد كنت لا اريد أن أبتعد عنه وعن مجالسته » 
فأنت معه تستطيع أن تكون على طبيمتك » وتستطيع أن تريح 
نفك من مظاهر الصالونات وآدابها » بل وجدت نفسى دون 
ان أشعر اخلع احدى فردتى الحذاء من قدمى » لأنها كانت 
تتعينى .. وهى اول هرة اخلم فيها فردة حقاء فى مكان عام 
من اصيحت سيدة صالون رهم ان جميع احذيتى تضايق قدمى 

عد جد 

وقبل ان تنتهى السهرة دعوت الجميع الى قضاء السهرة 
التالية فى بيتى » ولم تكن هناك مناسبة لدعوتهم » كما انى لم 
اتعود ان ادعو احدا الا اذا كانت بى حاجة اليه » ولكتى فى هذه 
المرة دعوتهم لانى كنت أريد أن أجذب اسماعي عيل الى بيتى ٠٠‏ ولم 
كن بن حاجة الى انسعاميل + ولكدن فقط اردت ان يتبمل 
« صالونى » بعض رجال الادب حتى يستكمل مظاهره .. 
وعندما دعوته » قال فى بساطة : 

ب بكل سرور .. ولكن يجب أن تعلمى اتى السان خطر 
لانى لا اجيد النفاق .. 

واجبته فى باطته : 

ساحاول ان اجمل منك منافقا كبيرا ! 

واتسعت عيناه مرة ثانية اعجابا وتعجبا . 

هكذا التقيت باسماعيل لاول مرة » وكنت اعتقّد انه لا بعدو 
فى نظرى انسانا شاذا يصلح لتزبين الحفلات الخاصة التى تقام 
فى صالونات المجتمع » ولكن رغم ذلك فقد كنت اشعر بفرحة 
خفية لأنى دعوته الى بيتى » وبت ليلتها افكر فيه وفى شذوذه » 
بل وافكر فى الثوب الذى سارتديه فى السهرة التالية » وكانى 
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.مسأرتديه له وحده . 
وكان المفروض ان تبفا اللهرة التى دعوت اليها فى الساعة 
التاسمة أو العاشرة : ولكن اسماعيل حاء فى الساعة السابعة 
وقاده الخادم الى الصالون الكبرم : وعندما خرجت اليه بعد 
.نصف ساعة قضيتها فى استكمال زينتى : وجدته قد قدم لنفسه 
كاسا من الويسكى قبض عليها بيده دون أن بر فعها الى شفتيه ٠‏ 
ووجدته قد ادار « ما ا حلس فى مقعد وثر بحوار 
الشرفة التى تطل على النيل 
لنانيكنا 

ولم قف "ادبا عشندما تقدمت اليه ؛ انما اكتفى بأن هم 
بالوقوف . بل انه لم يمد بده لممافحتى : وانما استراح فى 
مقعده وكان هذا البيت بيته : وكأنى كنت معه دائما » وكأنه ليس 
ضيفا أتى قبل موعده بساعتين ! ! 

وتكلم وكانه يتم حديثا بداه مع نفه : وكان يتكلم فى موضوع 
لم يخطر على بال ٠‏ ولا كنت اظن انه اتى فى هذه الساعة ليتحدث 
بششمانه .. كان بتكلم عن الشعب المصرى . وعن ش قاء هذا 
الشعب : وفقره : والظلم الواقع عليه . وكانت اصابمه خلال 
حدئه تضفط على كاس الويسكى فى قوة وكانه بضغط على 
علق عدو له : وكان حاحباه مقطبين حتى لم اعد أرى عيئنيه 
من تحتهما . 

انه السان آخر غر اسماعيل الذى راأنبته بالامن .. اسان 
لا بضحك ولا بهزل ؛ بل يحترق : واكاد اشم رائحة اللهب تنبعث 
.من اطرافه . 

ووجدت نفى احاريه فى حديثه ٠>‏ فقلت له : 

انى أخاف هذا الشعب المصرى : لأنه بكره الاجانب ؟! 15 . 

مقن 

اس نكر صر 


نهضة العرب 


واجاب فى سرعة : 

انه لا بكرههم » ولكته بكره الطريقة التى يثرون بها على 
حساية .. 

ونظر فى عينى قائلا : 

انى لا اكرهك : ولكنتى اكره ملابين زوجك ! 
5 واتسمت » وكأنى رضيت بأنه لا بكر هنى وان كان بكره ملابين 
زوجى » ولكنى عدت ادافع عن هذه الملابين قائلة : 

ان هذه اللابين من حق كل رجل ذكى مجد قادر على 
العمل .. 
من حقهم أن بلنولوا على ما فى الخزائن ! 

يكن 

وأاحسست انى أهنت » وأحسست بالدماء تغلى ىق عروقى 
وتندفع الى رأسى » فصرخت فى وجهه : 
للحديث عنه الآن © كما لا أرى مبررا لحضورك قبل الموعد 
باعتين ! ! 

ولم بتحرك من مكانه » وانما ابتسم ابتسامة ارتسمت على 
احد جانبى شفتيه ؛ ولا ادرى ان كانت ابتسامته رثاء للشعب © 
أم رثاء لنفه » ام رثاء لى ! 

وسكت فترة ثم هد بده ووضعها فوق بدى فى رفق قائلا ؛ 

انه الموضوع الذى اتحدث فيه كلما خلوت الى تفبى »© 
وانا أاشعر وانت بجانبى انى مع تفى ! ! 

وسحبت بدى هن تحت بده ©» وكلت ٠‏ 

ولكنك لا تعرفتى .. 

ب انى أعرف عنك كل ما بهمنى .. اعرف عنك هذا الجبين 


كذ 
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العريض الذكى »© وهاتين الميئين اللتين عذبتهما صور الحياة 
فبكتا دائما بلا دموع » وهله الابتسامة الرقيقة الطيبة التى 
تحاول عيثا أن تبدو لاهية عايثئة .. الى أعر فك كما لم بعر فك 
احد » أعر فك زاهدة فى كل هذا الثراء الذى بحيط بك »© واعر فك 
تخفين قلبك فى صدرك خوفا من ان بض فيصدم » لأنه صدم 
مرة من قبل .. أليس كذلك ؟ .. ثم اعرف انك تستطيعين أن 
تفهمينى وآن تربحى اعصابى المضطربة » وان تدلينى على الطريق 
الذى اسر فيه وقد وقفت حائرا فى مفترق الطرق .. انى 
استطيع أن اعتمد على ذكالئك واحساسك وطيبتك وليس عندى 
ما أقدمه لك سوى شبابى .. وهو لا يساوى شيئًا ! 
ايف 

ووجدت نفى تائهة بين هذه الكلمات © ثم وقفت متباطئة 
واتجهت الى الثر فة المطلة على الئيل 'حيث بدات حابا عسيرا 
بينى وبين نفسى تجمع فيه الماضى كله .. هل انا حقيقة زاهدة 
فى كل هذا النجاح والثراء الذى ساهمت فيه وتعذبت من اجله ؟ 
هل انا امراة طيبة بعد كل ما فعلته ؟ .. هل لى قلب يستطيع 
أن بنيض بالحب 9 .. 

وكان قد جاء ووقف خلف ظهرى دون أن يتكلم غ فاستدرت 
له لاشركه فى هذا الحساب القائم بينى وبين نفسى » فاذا بى بين 
ذراعيه .. واذا بى ابكى .. 

بكيت لان قلبى قد نبيض بعد هذا العمر الطويل الذى قضاه 
جامدا لا بتحرك .. وقد نبض بقوة لم تتحملها أعصابى فبكيت ! 


فل 
نهضة العرب امام 





ا / 


كل هذا حدث فى اليوم الاول : ولا اريد ان اصف لك كيفف 
بدات الهرة التى دعوت اليها ليلتها ولا كيف التهت . فانى لم 
الى الكثربن منهم 43 ولا بد ان كبار الشخصيات التى تعودت 
منى المجاملة والابتام قد غضبت © فانى لم ابتم لاحد . ولم 
اجامل احدا » الا هو .. 

وحدث الوا من هذا . 

لفد همي فى اذنى عندما كنت اراقصه ٠.‏ فاذا بى اختطف 
معطفى »© ثم اتلل معه الى الخارج ٠‏ واترك بيتى ومن فيه ©» 
دما فيهم زوحى 5-5 ولم افكر ساعتها فى الاحراج الذى يمكن أن 
اسببه لزوجى .. بل لم اتذكر أن لى زوجا ٠»‏ فقد كنت ليلتها 
كفتاة فى السادسة عشيرة من عمرها تلتقى بأول رجل قحاتها. . 
عشرة .. فقد انتهت كامراأة . وعجزت عن ان تكون فتاة ! 2.. 
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لقد اخذنى الى الأحياء البلدية لنشاهد مجد الشرق فى ضوء 
القمر ‏ كما كان يقول ‏ وخيل الى ليلتها انى أرى القاهرة لآول 
مرة ©» وانى انتقلت مئات السنين الى الوراء لاعيش فى عصر 
هارون الرشيد وليالى الف ليلة وليلة » وكانت المآذن المشرعة 
فى ضوء القمر ترففتن. متها الى السماء » قاحجن الى لاول مرة 
قد رابت الله .. رابته فى الحب ! ! 

نفيك 

وسرنا طوبلا على اقدامنا ٠‏ وتحدثنا كثيرا فى اشياء لا اذكرها + 
وكان ليلتها بستطيع ان يطلب أى شىء » وكنت استطيع 
ان أمنحه كل شىء .. ولكنه لم يطلب شيئا » ولم أمتحه 
شيئًا » فقد كنا نملم ان العمر امامنا طويل . 

ولكنه قبلنى © وقبلته .. واقسم لك انه اول رجل أقبله 
منذ خسرت الحب الاول .. فانى لم اقبل حتى زوجى » انما 
كنت أدعه وادع الجميع يقبلوننى ! 

وعدت الى بيتى عند مطلع الفجر نشوى ٠‏ وكان زوجى 
بنتظرنى .. فصدمت عند مارايته » صدمت لا خوفا مئله » 
ولكن لانى تذكرت ان لى زوجا . 

ولم بقل لى شيئًا .. ولم بسالنى شيئًا .. وانما اكتفى بان 
قال : « ان الباشا قد غضب لاهمالك له وانصرافك عنه » .. 

ثم آدار ظهره واختفى فى غر فته ٠.‏ 


0 ا 0 


النفوذ الذين تحتاج اليهم الشراثة ‏ فقد كنت عرفت جيدا 
اخلاق كل « باشا » فى مصر »© وعرفت ان ابتسامة واحدة تكفى 
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لتجر أى واحد من اذنيه » وكاسا واحدة تكفى لكى بنهار أمامى 
ويخور متلما كالثور الذبيح ! ٠‏ 

ولكن هذه الابتسامة الواحدة لم استطع أن أمئحها للباشا ؛ 
رغم انى قضيت حياتى كلها فى ايتسامات زائفة » وهذه الكاس 
الواحدة لم استطع ان اتبادلها معه رغم كل ما شربته من كؤؤوس 
| ليك 

لم اعد استطيع أن أبتسم لاحد الا لاسماعيل : ولم اعد 
استطيع أن أشرب كأسا الا معه » بل لم اعد ارى الا وجهه ولم 
اعد اسمع الا صوته . 

كنت معه كل بوم ©» وكل ساعة » ولا ادرى متى كان كتب 1 
ومتى كان بذهب الى مكتبه ؟ ومتى كان بعد هله الحملات 
الصحفية التى تثير مصر » فقد كنا نلتقى ظهر كل يوم .. ثم 
لا نفترق الا فجر اليوم التالى .. 

وكنا ثلتقى غالبا فى مسكنه امثير الشاذ »© الذى كان يميه 
« الاستديو » والذى اتخذه فى بيت عتيق بحارة « درب اللبانة » 
بحى القلعة » حيث يسكن كثير من الفنانين البوهيميين واصحاب 
المذاهب المتطر فة المطاردين من البوليس .. 

كنت لا تكاد تدخل البيت حتى تهب عليك ريح رطية من 
المافى السحيق » ولا تكاد تخطر فيه حتى بخيل اليك انك تخطر 
الى قبر مظلم يهز مشاعرك ويخلع قلبك » ثم لا تكاد تصل الى 
حجرات الاسدديو حتى تحنس انك انتقلت الى عالم آخر .. 
عالم عبقرى هادىء »© تذوب فيه اعصابك حتى لا ترى الا 
احلامك » وتصمت الاصوات من حولك حتى لا تسمع الا حفيف 
انفقاسك وهى تهيم بين الجدران تبحث عما تريد . 
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وقد اثث هذا «١‏ الاستديو » على الطراز العربى »© لا شىء سوى 
الوسائد المنتشرة على الارض فوق بساط داكن اللون » وارائلك 
عريضة غطيت بحرير مذهب تلمع خيوطه فى أضواء قناديل الزيت 
المدلاة من القف . 

انك لا تستطيع أن تجلس : فليس هناك مكان للجلوس . 
انما كل مكان بدعوك الى الاستلقاء م وبدعوك لآن تلقى بأعضاء 
جدلك فى اهمال لتريح نفك منها » وتريحها منك ! 

عد علد 

وقد احببت هذا الاستديو الذى.تدخل اليه من فوهة قبر ! 
احببيت حتى مظاهر الفقر المدقع التى تحيط بحى القلعة وتملو 
وجوه سكاله .. 

انا التى كرهت الفقر وعشت حياتى اقاومه : وادفع زوجى 
فى طريق الثراء » ليكون لى مثل هذا القصر الكبير الذى يطل 
على النيل ؛ اصبحت اتمنى أن أقيم حياتى فى حى القلعة ؛ على 
ان اقيم فيه مع اسماعيل .. 

وانا التى دفعت ابامى كلها ليكون لى هذا العدد من السيارات 
التى تنقلنى من الباب ؛ أصبحت أتمنى الا يكون لى الا باب واحد 
اجلس أمامه القرفصاء كهؤلاء النوة الفقيرات » على ان اجلس 
فى انتظار اسماعيل .. 

أنا التى كرهت كل من شتفل بيدبيه 4 واعتيرته فاشلا »© 
لا يستحق الشفقة » اصبحت اتمنى ان أضع بدى فى « طشت 
الفيل » وافل ثياب السماعيل »2 كماا كنت آارى لساء حى 

الى هذا الحد احببته . 

احببته حتى نيت نفى © وولدى © وزوجى © وثرالى . 


ازذكنا 
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وجمعت خمسة وثلاثين عاما من عمرى ٠١‏ وملحتها له »© واذبتها بين. 
فراعيه »© وانا التقط انفاسه بشفتى واعب منها »© وكانه الرجل 
الوحيد الذى كان لى والذى منحته نفى .. 

لا ٠٠‏ لم أمنحه شميئا , فقد كان كل شىء مقدرا 2 طبيعيا 
لا منح فيه ولا عطاء .. فهو لم بتعمد ان اعطيه . انما وحجحننا 
بغسينا نتبادل جدينا وقلبينا .. 

ولكن القدر كان اقسى علينا من أن بتركنا فى هدوء جميل . 

لقد بدا حال الشركة بسوء » فانى خلال الاشهر الستة الأولى. 
التى عرفت فيها اسماعيل لم اظهر فى مجتمع من المجتمعات . 
ولم ادع احدا من الشركاء أو من اصحاب النفوذ الى بيتى . 
لا لثىء الا لانى قد نسيت ان هناك قوما بجحب أن أقدم لهم 
ابتامات الرياء وكؤوس النفاق . 

د 

ولم بمترض زوجى خلال هذه الاشهر على غيبتى الدالمة ., 
وعلى عودتى كل صباح عند مطلع الفجر » ولم يسالئى شيئًا + 
فقد تعود دائما ألا بتدخل فى حياتى الخاصة »2 وتعود أن بعتمد 
على ذكائى » وتعود الا يكون بيننا سوى المصلحة الشتركة فى أن 
نعيش أغنياء . 

الى أن كان بوم 55 

وكنت أهم بالخروج لتناول طعام الغداء مع اسماعيل ٠٠‏ فاذ1 
بزوجى بدخل عائدا من مكتب الشركة © ثم يلقى بين بدى ورقة 
صغيرة لا تزيد فى حجمها عن ورقة « الكوتشينة » ولا تحطل 
فوقها سوى بضعة ارقام .. 

ولككلها كانت ارقاما خطرة .. 

ان خسارة الشركة بلفت ق صففة واحدة حوالى مائتى الف. 
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جنيه » ومعنى هذا انه لم ببق سوى خطوة واحذدلة .. لي 
الإفلاس ٠001‏ 

وكانت هذه الخارة بفضل مجهودات « الماشا » » الذى 
رفضت ان اجامله ورفضت أن استمر فى منافقته © وقطمت عليه. 
هله اللذة الصبيانية التى كان يشعر بها عندما براقصنى, 
فيضغطنى الى صدره » أو عندما يجلسى بجانبى فيضع بده على 
بدى » أو عندما يهمس ف اذنى بكلمة غزل رخيص » فاتظاهر بان. 
اأدماء قد ارتفست الى وجنتى ؛ وأقنعه انه مغازك ماهر خطير [ 

عد د #6 

ولم اناقش زوجى طويلا فى هذه الخسارة ٠.‏ بل احسست 
بنفسى افيق من حلم جميل ٠‏ وبدات اتذكر وجودى » وجهادى 
العنيف الذى بذلته لتكون لى هذه الثروة التى تكاد أن تضيع ». 
وتذكرت القصر الذى اعيش فيه » وتذكرت متقبل ولدى » 
ودوطة ابنتى »© بل انى ساءلت نفسى : 

« هل كان اسماعيل يحبنى لو لم يكن لى كل هذا الثراء » 
ولو لم يرنى وسط هذه المظاهر الباذخة ؟.. وفى هله الثياب. 
الأنبقة التى ارتديها ؟ » . 

تذكرت وتساءلت .. ثم اتجهت فى صمت الى التليفون ... 
ودعوت « الباشا »6 الى العشاء فى بيتى 1 

ولم أحاول ان اتصل باسماعيل فقد خشيت ان اضعف أمام. 
صوته »2 انما اكتفيت بأن ابعث له برسالة مع السائق اعتذر فيها؛ 
عن موعدنا . 

ومن يومها بدا الكفاح بينى وبين اسماعيل للاحتفاظ بحبنا. .. 

كنت أريد أن احتفظ بحبه واحتفظ معه ثرائلى .. 

وكنث قد قضيت اسبوعا لم آر فيه اسماعيل © وتفرغت. 


فيان 
نهضة العرب /[امام 


'لاسترضاء « الباشا » وجمع الشركاء واصحاب النفوذ حولى من 
جديد ؛ ولكنى اؤكد لك انى لم أن اسماعيل يوما واحدا خلال 
هذا الاسبوع ؛ بل لم بفب عن قلبى ساعة واحدة .. وكنت اعود 
الى فراشى بعد سسهرة مملة أمضيتها مع هؤلاء الرجال فأحس 
بشفتى تحترقان وتناديان فى ظما ش قفتى اسماعيل » واحس 
بجسدى يتلوى ويصرخ طالبا ذراعى اسماعيل » ثم احس بقلبى 
بدق كأنه ب|دق على باب « الاستديو » متخيطا بين جدران حارة 
« درب اللبانة ») .. 

وكنت دائما ابحث عن وسيلة اجر بها اسماعيل الى الطريق 
الذى اسير فيه .. وتساءلت : 

لماذا لا أجعل منه رجلا من رجال الأعمال الصالحين ؟ ! .. 

د 3 

ان اسماعيل له اسم رئان مشهور »© وقد استطاع فى سنوات 
قصيرة ان بجعل هن قلمه سلاحا يخيف به السامسة والحكام : 
ورجال الأعمال ايضا » وان كلمة منه لا يمكن أن بر فضها وزير 
او حاكم استر ضاء له واتقاء لقلمه » فلماذا لايؤدى بعض الخدمات 
الصغيرة للشركة التى لن تكلفه الا كلمة هنا » ورجاء هناك ؟ !.. 

ثم ان اسماعيل ؛ وان كان بحسن بآلام الشعب ويترجمها بقلمه 
الا انه يكره الفقر ؛ ويكره أن بعيشش فقيما كما بعيشى عامة 
الشعب © وهو لا بملك الا ما بدفمه له قلمه » وقد بصل دخله 
الى مالة او مالتى جنيه فى الشهر ©» ولكنى اعلم ان هذا الدخل 
التافه لا يكفيه ليميش كما يريد أن يعيش »© ولا يكفيه ليجارى 
هذا المجتمع الثرى الذى أاصبح بحكم شهرته عضلوا فيه .. 
فكيفف يرفض بعد هذا ان بكون « صديقا » للشركة » اذا علم ان 
هذه « الصداقة ») ستجعل مئه ثريا ملمما؟ ! 
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وق نهاية الاسبوع » وكنت قد استعدت للشركة مركزها بفضل 
استرضاء « الباشا » , دعوت اسسماعيل الى حفلة ساهرة كنت 


أقيمها فى قصرى لعدد كبير من الاصددقاء والصديقات © وكنت 
أخثى الا يحىء ») ولكنه جاء . 

ورايته كما راته لأول مرة » هذا الانسان الذى يفيظ : وهذه 
الابتامة الساخرة التى يعلقها فوق شفتيه 4 وهذان الحاجبان 
الكثيفان المر فوعان دائما فى دهثة اشيه بالاحتقار . 

ولم ببد عليه آثر لهذا الاسبوع الذى قضاه دون أن بلتقى بى ©» 
بل احنى راسه فى برود عندما حيائى + ثم بدا يطوف بالدعوين 
يوزع عليهم نكاته القاسية »© وكلماته الصريحة التى تدمى © ولم 
يرحمنى آنا أيضا من صراحته وسخريته © فقد رآثى ابتسم لأحد 
المدعوين ©» فاقترب منى ليقول بصوت ملموع : 

هذه الابتامة كانت تكون جميلة لولا ما فيها من نفاق !.. 

وسمعئى أهنيء احد الوزراء على خطاب كان قد القاه بومها 
فقال بصوت مسموع أيضا : 

لماذا لا تهنئينه على صفقة تصدير الارز ٠-0!‏ 

وغضب الياشا الوزير وانصرف عنى وعنه : أما انا فهقد 
تحملته صابرة » الى أن انتهت الهرة وبدا المدعوون فى 
الانصراف © فضغطت على بده ادعوه لآن سِقى بعد الصراف 
المدعوين »© ويبدو انه كان قد قرر البقاء حتى لو لم ادعه .. 

د د 

وانفردنا سويا » بعد ان دخل زوجى لينام . 

وكان يجب ان القى بنفسبى بين ذراعيه © واذوب بين انفاسه 
بعد هذا الظما الذي قاسيته اسبوعا كاملا » ولكتى لم أفمعل » 
افقد كنت ساعتها سيدة اعمال © وكنت اريد ان احدثه فى مشروع 
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الخدمات التى بمكن ان يؤديها للشركة .. وقد كرهت نفى فى,. 
هذه الساعة ©» وكرهت أن بكون لى عقل وآأنا مع اسماعيل بعد 
ان تمودت الا اكون ممه سوى قلب وجسلد .. 

وجلسنا فى الشرفة امطلة على النيل » وبدات احدثه فى مشروعى 
وامنيه بالثراء والمجد والنفوذ » وعندما انتهيت ©» سحب ابتامته 
الياخرة من فوق شفتيه وقال فى هدوء انه. بر فض المشروع » 
ويرفض أن يرج بنفسه أو باسمه فى اعمال الشركات » لا تعففا 
منه © فانه بحب أن بكون غنيا » وبحب أن يملا جيوبه بالمال لينفقه 
على نزواته الشاذة » ولكنه بر فض لانه لايستطيع © وقد حاول 
من قبل أن يقوم بمثل هله الأعمال فى ساعات كآن بضعف فيها 
أمام اغراء الدنيا » ولكنه فشل 2 وهو بفشل فى كل عمل 
بحاول أن يقوم به دون أن يؤمن به .. والى أن يؤمن بأعمال 
الشركات فلا جدوى فى ان يزج بنفسه فيها » وخير له أن يستسالم 
لاحساسه الوطنى الذى بطفى على تفكيره » وان يستسلم لحقده على 
الاغنياء الذين يحاول أن يحطمهم بقلمه ٠٠‏ 

قال كل هذا فى هدوء » ثم قام لينصرف . 

عد د 

ونظر كل منا فى عينى الآخر © ورغم ذلك فقد الحنى وطبع 
قبلة خاطفة على وجنتى ثم اختفى 

ولم اكن قد فقدت الامل منه بعد . 

وعدت اتردد عليه فى « الاستديو »© فى فترات متقطمة ولساعات 
قصيرة © وكان كل منا بحاول أن بسترد الآخر © ولكن عيثا » 
فقد جملتنى الصدمة التى اصابت الشركة افيق من حلمى. 
الح يم استطع بعد ذلك أن اغمض عينى لاعود الى دنيا 

م 
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وكنت لا ازال الح عليه ان يماوننى فى اعمال الشركة حتى 
'حعل منه رجلا آخر ٠٠‏ غير هذا الفنان الثاثر البوهيمى الحاقد 
على الدنيا حتى ليخيظل اليك انه شيوعى .. رحلا استطيع ان 
احتفظ به الى جانيى دوون أن يضطرنى الى مجر دنياى فى سسبيله ٠٠‏ 
كانت معركة بين المال والفن وقد قاوم الفن حتى آخر لحظة 
ولم تعلح جميع حيلى لانتصر عليه .. 
وكنت قد بدأت امحرقه فى هدابا ثمينة حتى اذيقه طعم المال 
والثراء عله بلين .. أهدبته مرة سيارة . فاذا به بقبلها شاكرا 
ثم بتبرع بها لاحدى السجمعيات الخربة تحت اسم « فاعل خير ٠20‏ 
وأهديته مرة باعة ذهبية فاذا بى آراها بمد ايام فى بد « زكية » 
احدى ناء حى القلعمة »2 واهديته مرة ست حلل وعثيرات من 
اربطة المنق والمناديل « اللينون » والقمصان فاذا به بوزعها على 
زملاله الفنانين الذين يسكنون حوله 
الو لق رد و ل د ل 
وانا آراه ببتمد دون أن استطيع شينًا 
57 

وساألته يوما : 

لم لا تربد ان تككون غنيا ؟ 

قال انى غنى باحمدقالى الفقراء ! 

قلت انك تستطيع ان تشترى الاصدقاء بالمال .. 

قال ان المال قد ,شترى الاصدقاء ولكله لا بثترى 
الصداقة . 

قلت . ولكنك انت نفسك فى حاجة الى المال 

قال انى فى حاجةة أولا الى فنى الذى بعيشش به قلمى 
قلت  -‏ قد تجمع بين المال والفن 
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قال لا 4 فالى اعفد الفن من الحرمان الذى لا براه الاغنياعء 
ا م 

قلت ولكن كثرا من الفنانين اغنياء ! 

قال ان هولاء بيعون اناج الفن لا الفن نفسه .. وآانت 
تريديئئى أن أبيع فئى ونفى » تريدين أن تبيعى عقلى وقلبى ©» 
تريدين ان اكون منافقا » وان اكون ظلما » وآن أكون طامعا » 
وتريدين ان أتستر بقلمى على صور من حق الفن أن يبرزها » 
وتريدين أن احس بنفى ولا احس بالمجتمع الذى أعيش فيه .. 
وهذا ما لا استطيم ! 

قلت انى لا اريدك الا أن تعيشش منهما بجانبى 1 

قال انى لا استطيع ان انعم وحدى » على حساب الئاس © 
ولا استطيع أن أنعم بالثراء لا"نى مصاب بيرض يسمى الضمير ! 
ولم أقنعه » ولم بقنعنى © ورغم ذلك كنا نلتقى ©» وكنا نحاول 
ان نتبادل قلبينا وجسديا ؛ كما كنا تفعل فى شهور العسل الاولى 
الى أن كان يوم .. 

وجاءنى اسماعيل فى بيتى بلا موعد »© وكان ثائرا ©» ثم الى 
بين بدى بضعة اوراق © وهو قول بصوت لم بتطع ان بجعله 
خفيضا : 

أاهذه هى الشركة التى تربدين أن أقدم لها خدماتى !؟ 
وقلبت الاوراق امام عينى © فاذا بها بمض المستندات التى, 
اعتاد أسماعيل أن بحصل على مثلها آخرا » وكانت مستندات 
تثبت على الشركة تلاعبا فى احدى الصفقات © وتكفى ‏ لو أراد 
اسماعيل ‏ لخرابى وخراب زوجى وخراب الشركة .. 
لقنن 
ونكست رآأسى صامتة » بينما كان اسماعيل بروج وبجىء وهو 
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بتكل فى صخب عن حقوق الشعب » وقوته » وفقره » وعن العبيد 
والاسياد » وجرالم الشركات ! 

والتفت اسماعيل نحوى »2 فقراى فى عينى نظرة هلع .. 

نعم .. لقد كنت هالعة مما يستطيع ان يفمله اسماعيل ينا .. 

ووقف قبالتى صامتا ©» وهو بيحاول ان بتترد انفاسه © ثم 
فجأة » اختطف الأوراق من بين بدى وأخرج علبة ثقابه واشعل 
منها عودا قربه من الورق فالندلعت فيه النار » وقبل أن بأتى 
على آخر قصاصة القى بها على الارض واطفاأها بقدمه » فتركت 
فى البساط رقمة سوداء لا تزال فيه حتى اليوم ©» ولم احاول ان 
أخفيها » لانها آخر ما بقى لى من اسماعيل ! 

وخرج .. 

ولم التق به بعدها » ولم اعد أراه الا فى بعض الحفلات الساهرة 
وكان دائما يتعمد أن بتحنثبنى وكأنى اذكره برقعة سوداء فى 
حياته .. هذه الرقعة السوداء التى ترك مثلها على بساط 
الصالون فى قصرى .. 

ولم بكتب اسماعيل شيئا عن صفقات الشركة .. 
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